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موا ض )سوسا لالام 


ق افرھے' 


AY‏ — إلاوام 
الطبعة الأولى 


مقوى» الطبع كفو 


وى * صا سس 


المد له رب العالمين وااصلاة والدلام على سدة تمد وعلى آله 
وصحبه ومن سار على دربه وبعد : كنا نتوقع أن يستمر الدعم 
لثورة تشاد بعد الخركة التي قامت هناك في صف عام ١۱۹۷م‏ » 
وااتي ساندتما لبا » وكنا نتوقع أيضا أن تؤيد الدول العرببة 
ومن ورامًا العالم الاسلامي ليبا في موقفها » وأن تساعد الحركة 
وتدعها لاخذ الى بحراه » وليظبر وجه نشاد الدحبح » ولتسير 
ف ن کت ا جى » وتساعد العرب ضد اسراشمل » وتطود الرعئة 
اليبودية من أراضمها 376 فعلت أوغندة_ » ولكن حدث غير 
ما كنا نتوقع » فقد توقف التأبيد » وساد الصمت » ونسي الأمر » 
وعادت الوساط.ة الدولة لإعادة العلاقات الدياوماسية بين لسا 
وتشاد » ورجع الوضع إلى حالته الراكدة . وحن نعتقد أن هناك 
ظلماً قائًاً في تشاد » واستبداداً ظاهراً » وتميزأً واضحاً » وباطلا 
مسطراً » ونحن مدعون لإزالة هذا الباطل ومنع ذاك الظلم 4 
و وما 3 لا تقاتلون في سبل الله والمستضعفين من الرجاله 


۳ 


«والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلبا » واجعل انا من لدنك ولأ » واجعل لنا من لدنك'نصيراً » . 
ولكن هذا الظل لا يزول إلا بتأبيدنا احركة المناهضة له » والتي 
لا يكن أن تنحم ما لم تتلق دما من الخارج » مها أخذت 
بأسباب القوة » ما دام السلاح بد الظالمين وإليبم يأفي الدعم من 
المستعمرين ومن الدول الأجنبة . 


كما لا كن الانتصار على اسرائيل إلا بعد هزيتها من 
الخارج » وقطع كل الأسباب المؤدية إلى حياتها وخاصة الاقتصادية 
عنها حيث تعتمد على المعونات والمساعدات الارجة » وڪدا 
الدعاية » وهذا لا ت » ولا تفيد المقاطعة العربية شا إلا اذا 
أغلقت السبل الإفريقة في وحه ارال حيث إن دول إفريقية 
هي التي تمد اسرائيل ببعض أسباب الياة . فجب دعم كل حركة 


تقوم في أبة دولة إفريقة تريد القضاء على حكامها الذين بتعاونون 
مع اسرائيل . وفي مقدمتهم حكام تشاد . 

وإن ترك التأبيد لركة دمت في الماضي سيؤئر عليها » لأن 
أفرادها بقطعون الأمل في النصر عندما لا دون الدعم من 
ينتظرون ؛ وفي النهاية توت الركة » وتفشل الثورة » ويستمر 


ات 


الوضع السيء » وبټادى الجا E‏ في غه» ونخسر الولة » ويكون. 
الأصر لاطغاة ولامرائيل . 

تشاد على الاستمرار ف حر كترم لقاومة الظالمين » وحث الدول. 
العرسة والاسلامية على مسا عد تمم € وفي تعر دسف المسامين بأحوال. 
اخوانهم هناك » فرحو من الله أن نوفق في عرض هذا البحث ء. 
وان کون مانا خااصاً له وهر دعم المولى ونعم النصير 8 


e avr rrr 


و ا 


قال لي أخ زرته » وقد عاد من ليبيا بعد أن حاضر عام في 
حامعتها - والحديث في مثل هذه الزيارات لا يدور إلا عن 
المشاهدات واللاحظات في تلك البلاد التى كان فما المافر . 
سال - وهو يعم مدى اهتامي باليلاد ارا عاصمة لببا » 
والمعروف أنها كانت طراياس ‏ ولكنبها قد نقلت إلى مدبن.ة 
ابيضاء شمال شر في مدينة بنغازي على اليل الأخضر » حيث المناخ 
المعتدل واو الاطف » وكان يعتقد أن مدينة البيضاء لا تزال 
حبولة » وأن نقل العاحة غير معروف بالنسة لككثير من الناس » 
فلم أستتكر » فأجبت » وان استنكره الحضور . ثم سأل أسئلة 
عديدة عن المواقع والمدن » منها الكير المعروف » ومنها الصغير 
المجهول » ثم تطرق إلى العادات والتقاليد فبعضها الشائع العام 
وبعضبا الحلى الخاص . 

وجبت إلله سؤالاً بسطاً » فظن أول الأمر أنه انتقاص 


= 


من شأنه وحط من علو مكانه وظهر أثر ذلك على وجبه 
فأجاب : - وإن تمل - . 

إنا لا نزال طلاياً في الغرافة - وكأنه بريد 
الغمز ‏ فاعتذرت إلبه ‏ وأوضحت أن لا أقصد سئآ ما يفكر » 
وأن الموضوع عام » ما دام الأمر قد طرق . 

قلت : لبا دولة عربة » وبقءست فا سنة كاملة »> حاورها 
من المنوب جمهورية ... فتكت ولم برد أن بحب إحابة خاطئة . 

قال : والله إن الماهج المدرسية لناقصة كل النقص » وبحب 
إعادة النظر فما من الأساس > ومع هذا فإنا لا نم بالدود 
المرسومة » والرموز الوهمة » والطوط الرهزية » 0 نبتغي ما 
شير الأحقاد بين العباد » ولا نقم للتراب وزناً يحانب ا 
الروحية التي تجمعنا مع سكان تلك البلاد التي لا أعرف ذا اسما 
ونعتير أ نالعلم الذي لا ينر الفكر » ولا مخدم الأمة » لس بعلم » 
وإن" كل الورى إذا اعتقدوا ما نعتقد فهم أهل » لا يفصل بين 
قاوهم المتحدة إسْارات وضعبا أعداؤم » وأخيراً فانا أعرف أن 
سكان تلك البلاد أغلبهم من المسلين » قاويهم معنا » وأفئدتهم تبفو 
إلينا » نتتعؤن قضابانا باهتام » وإن كنا لا نعرف عنم شنثأ » 


5 8 


وأعرف أن منم قبائل عربي-ة هي نفس القبائل التي تنتقل في 


جنوب لبا . 


قلت : هذا صحيح وأنا لا أك بعلوماتك وقدرتك » 
ولكن ألس من الضروري أن نتعرف على تلك البلاد وسكانها» 
وندرس أوضاعرم وأحواهم ومشكلاتهم » وإن ذلك ضروري لس 


من ناحنة معىنة أو من حاب واحد بل هن عدج نواحي : 


١‏ حدينية : من لم عتم بأمر المسامين فليس منهم » وإن 
سکان تشاد أغلبيع من المسامين نزرد نیتم عن هم المانة من 
السكان » ومع ذلك تتح فنهم أفلة صغيرة تقل عن ٠١‏ بلمائة 
صنعبا الاستعار تحت بده » ورباها أمام عبنيه » حتى إذا استقامت. 
له سامبا زمام الأمر والحي » كما أن أحوال المامين سيئة » 
وأوضاعهم رديئة » يقاسون من العذاب ما يقاسون » بطلبون 
المساعدة ولكن لا تتد إلمهم الأبدي » وبطابون النحدة ولكن 
نخوة المعتصم قد فقدت 2١‏ وقد ذكرت جربدة الثورة السورية. 

6 کان تو فيل ملك اروم » دنتبز الغر ص اللا ئمة ؛ لبنتةم هن 
المسامين الذين دوخوه » وألزموه أن يدفع الفدية قبرأ . فحدث أنه لا كان. 
الافشين أحد قوادالمعتصم بحاصر بابك لخر مى الثائر على الدولة » ويضايقه ‏ 


OAs 


« إرك سكان جمبورية. تشاد الذين يتألف .م بلمانة منرم من 
المسامين خضعون 3 الأقلة المدعرمة من الاستمار . » ومن 
المعروف أضا] أن حكومة الأقلة تمارس الاضطباد الدينى 


والعنصري لأبناء الشعب التشادي وتحاول إبقاء المسامين في حالة 


أن ترك توفيل في مائة ألف مقائل» <تى أتى زبطرة؛ فقتل منفها من 
ا حال » وسمى النساء والذرية» وأحرق الديئة »> وسار إلى ملاطية » فأغار 
على أهلبا ؛ وسبى من المسامات فيا قبل أكثر من ألف امرأة »> ومشل من 
صار في بده من المساين » وسمل أعيتهم » وقطع آذانهم وأنوفيم » قص_احت. 
إحدى المائات « وامعتصماه » »> ووصلت تلك الأخبار إلى العتصم في. 
سامراء » فاشتد عليه » وصاح التفير » وسار على رأس الجيش فأنقذ الحصون. 
التي دخلبا تيوفيل » مم سأل أي حصن هو أقوى حصون الروم » فقيل : 
#ورية » فذهب إ[ايهاء ودخلبا » وأحرقبا رغم تكبنات المنجمين بأن عو رية 
لن تقتح في مثل هذا الوقت : وأصبحت نجحدة المعتصم ونحوته مثا رائعا في 
التاريخ » يغرب بها المثنل في كل مناسبة وها هو ذا الشاعر عر أبو ريشة 
يذكرها في قصيدته فاسطين . 

رب وامعتصماه انظلقت ملء أفواه البنات اليتم 

لامست أسماعيم لکنہا لم تلامس تخوة المعتصم 


كانه 


من الجبل » فلا تتجاوز مدارسهم الشبادة الابتدائية في حين 
تتحاوز المدارس الفرنسة سادة الدراسة الثانوية ‏ "' . 

ورغم هذا الذي ذكر فإن جمبع أجبزة الاعلام لا تتكام 
بشيء عن الوضع في تشاد » ولا تم بذلك » وبالتالي لا دعرف 
الشعب سا » لأنه إذا أريد له أن دعرف فلاس من وسل إلا 
أحبزة الاعلام . 

ولما كنت أهتم بشؤون إفربقة » كنت أتوقع أن يشغل 
موضوع تشاد حيزاً من الإعلام بعد زبارة وفد منها إلى سورية ٠"‏ 
وبعد الأحداث الأخيرة التي جرت فا . 

ولكن الأمر ا دلسث طوللا » فذهب الوفد » وسكتت 
المحف » حتى عاد الوضع إلى طسحته الراكدة . ولا بد من 
القرل إن هذا الذي لايزال غامضاً بالنسية انا قد أصبح واضحاً 
جداً اغيرنا » وغاب عنا وأدركه الأع_داء » فها هو رئيس وزراء 
الصين الشعبية يقول لأحد الوزراء العرب أثناء زيارتهم لاصين : 

.١و58 التيتصدر في دمشق بعددها ۷۰ب تاريخ ۲۰ تشرينالثاني‎ )١( 

(؟) كان وفد من تشاد قد زار في تلك الفترة الجمبورية العربية 


السورية واجتمع بالمسؤولين فيا . 


وات 


« إن العرب الآن مم أسْد الأمم إهمالاً للساسة والاستفادة من 
'الظروف و كسب ود الشعوب فإن وراء العرب ٠٠١‏ مليورت 
مل > ستطعون أن محركرهم حسب [ثُْ-ارات أصابعبم بكامة 
واحدة هي ( محمد ) إن استطاعوا أن يحسئوا الصلة بهم » وإن 
.ف الصين عندنا عشرات اللابين من المسامين »> ورغم حېلېم 
بالإسلام » فإهم أقرب. إل منا» ونحن اليرم لا محر كنا أمثال 
هذا الكلام » ولا يدفعنا لتحسين الصلة مع بقبة المسامين في العام . 

٣‏ - قومية : بتاقل في مُمال تشاد قبائل عربة » هي نفس 
القبائل التي تعش في لبدا مثل قبائل ( تدبو ) التي هي من 
قبائل الطوارق الى تنتشر في لبا » ج تنتقل في الشرق قبائل 
:عت بصلة إلى القبائل الى تعيش في السودان » وعلى هذا يشكل 
العرب نسة كميرة فق ن تشاد » إضافة إلى أن اللغة العربة 
شائعة في تلك الأرجاء » حبث إنها لغة الدين الإسلامي الوحيدة » 
والمسامورتف يي ذكرنا يؤلفون أغلية السكان . وقد جاء في 
جربدة الثورة السورية « وبلغ عدد العرب فا ( تشاد ) ه؛ 
بالمائة من السكان وعشرين بلمائة من القبائل التلفة 2 » . وقد 


. ٩٩۰/۱۱/۲۰ -الثورة : العدد ١با* تاردخ‎ )١( 


- ١ - 


جاء في عدد آخر من نفس الربدة ( فقد بين الوفد أن ,١‏ 
ولكن تفرض علمم من الناحة الرمممة اللغة الفرنسة ) "١‏ . أن 
لا أقرل إن القومية مدأ أو دستور أو غابة بحد ذاتم-ا » وإما 
فى حرد وسملة نادي م الزععاء لإلحاب العاطفة وزباده الشاب 
حماسا » ودفع,م نحو النشاط » وخاصة في البلاد المتفكجكة 
والمقاطعات الجزأة » وينتهي أثرها بانتهاء التجزؤٌ ويطوها التاريخ ». 
وتصبح الاجة ماسة إلى فكرة أثعل وأعم وأوسع مدى وأكثر 
ربطاً واندماجا . ومع ذلك فقد أصبحت البوم هي اللازمة التي, 
ودد ف الطب ¢ وتنادي ها جوع في كل مناسة » في الأقطار 
العربة الحتلفة » وهي تعتمد بالدرجة الأولى على المنس وتقوم 
على القرم » ومع ذلك فلا سير وضع هؤلاء العرب ف تشاد وغيرها: 
من البلدان الإفريقة أي اهتام منا . 

من أول دواعى القومية أربت يعرف الفرد حدود وطنه 
والدول الى تتحاور مع أرضه 4 ولو تاا طلاب الصفرف. 
الثانوية في المشرق عن حدود وطتم النوبية في إفريقة » لأخطا 
الجواب جميعهم » ولأجاب معظمهم الصحراء الكبرى » وكلمة صحراء. 

. ٩٦۰/۱۱/۲۱ بب تاریخ‎ ٢ الثورة : العدد‎ - )١( 


ب ۲ - 


“ندل على بيئة جغرافية ولا تدل مطلقاً على دول ساسة » ولو 
أوضحنا ذلك لبقيت الإجابات الصححة معدومة »2 ولو أردنا 
.إدراك سيب هذه الأخطاء لرأبناه في المناهج . ومن الدواعي 
القومة أن يعرف الإنسان تاريخ أمته » وتاريخنا مذترك مع 
-عدد من الدول الإسلامية في إفريقبة ومع ذلك فنحن نجهل هذا 
التاريخ » بل نغمض أعيننا عن رؤيته » ونصم آذاننا عن مماعه 
وعن تفبمه ووعه . 

ومن مقومات القوم.ة العادات والتقاليد » وعادات القبائل 
:في تلك البلاد عادات عربة صرفة وتقالد عربة يحتة » ولقد 
تر كنا عاداتنا » وتمسكوا .ها > قلدنا الغرب » وحافظوا على 
تقاليدنا » وإن كنا لا نزال نتغنى بتقاليدنا » ونقف على ذ كراها في 
كل حفل » وهذا لامنع » فالقوك والناداة شيء والعمل والتطبيق 
شيء آخر - مع الأسصف - ومن مقومات القومة الآ مال 
والآلام » فكان إفريقية بتوقون لعرفة أخبارة > ويتشوقون 
لماع أحدائنا » تمهفو قاومم إلا » وتتحدق اع نحونا » 
ہزم مصائبا » وتؤثر فهم نوائينا » يفرحورتف لأفراح:-ا « 
دوبسرون لانتصاراتنا » ونحن عنهم مولون » لا نعرف شيا عتمم 


- ۳ - 


بل لا نريد أن نعرف »2 ولا نسمع عنبم خبرأ بل لا نتقص, 
أثرآ » فأبن القرمة ومقوماتما ؟. 

م ساسية : إن أولى مطالب السياسة » أن تعرف الدولة. 
جيرانها وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم » فبناك حدود مشترحكة 
ومصالح واحدة » ومكن أن تكون مادلات نتحارية ومعاهدات 
ثقافة » وعقد اتفاقبات من أجل تنفيذ مشاريع حبوية » أو مد 
سكك حديدية » أو مواصلات هاتفة أو ما إلى ذلك من سشؤون. 
وأمور » إضافة إلى هذا فنشترك مع جيراننا بساسة واحدة هي. 
مقاومة الاستعار و كسر سُو كته . 

إن إفريقية قد بدأت تنفض عن عبونما غبار الجبل الذي 
دام مدة طوية ورثته عن الاستعار » وبدأت دوها العديدة تلعب 
دوراً ظاهراً في الاقتصاد العا مي والساسة الدولية » وبدأ الصراع 
بين المعسكرات يدخل إلا » والأفكار تنتشر فا » وأصحت 
كل أمة تدلي بدلوهفا لتقري مر كزها في البلدان الإفريقة 
النائة » وب دأ التنافس بين البلدان العربة ودولة العصابات 
( إسرائئل ) أيضأ »> ورغم الصلات القوبة والروابط المبنة بيننا 
وبين دول [فريقية » فإفي أقول بصراحة : إننا سنخسر الولة - مع 


ت 


الأسف ‏ إذ بقينا على مإ نحن عليه » فاهتامنا بإفريقية ضثيل جداً » 
وحتى من حمث الدراسة - وإن وح_دت - فلا تتعدى االمحة 
عن إإنواحي الطبيعية والاقتصادية دون أن تصل ولو يعبارات 
خاطفة إلى النواحي الاجتاعية ومشكلات الجكان , أما إسرائيل 
فقد استطاعت الاتصال ذه الدول وقامت الزيارات » وحصلت 
الممادلات » وأسست ت الشركات » وابتدا التعاون » فقد حاء على 
لسان الوفد الذي زار البورية العربية السورية عن الوضع السيء الذي 
يعانه الشعب التشادي وهو يبعش تحت وطأة دارو حزب 
امم منقاد للاستعمار والصر.ونية » وقال : و إن حكام تشاد قد 
عينهم الاستعهار الفرنسي تعيينا » وهم جميعاً بتعاونون مع الصميونة 
العامة وامرائيل » وقال إن النفوذ الإمرائيلي في تشاد هو في 
ازدياد كبير » ويشكل خطرأ على البلاد » وفضم خطة حكومة 
الأقلمة بإرسالما عام ٠۹٠۹‏ يعثة برلمائية رة إلى إسرائل وقعت 
معما اتفاقات مربة تقدم خلانها ‏ إسرائيل ‏ الخيراء والمستشارين 
وأعقب الاتفاقبة فتم الأبواب لاهود » وقال بإنه لم يكن في 
تشاد مودي واحد » لکن الود بدأو | بتغلغلون في اللاد » 
وبتبوأون المراكز الحساسة » حتى أن مدير الشؤون الإسلامة 
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في تشاد حالياً هو صبيوفي اسرائثلى » وكذلك مدير الأمن العام 
EER EL,‏ قال إن الى قاد قشع يض الحندن 
المسرحين في تشاد وقامت بتدريهم في اسرائيل » ثم أعادتهم إلى 
تشاد لكونوا عونا لها ور كرا" . 

وتحاول الدول الراقة ما أمكنها نشر لغتها » وتسعى إلى 
ذلك جاهدة » وتءتير انتشار لختها تقدما لنفوذها وتورسهاً لافکارها 
وكسباً اؤيدين هج دد ها في قضاياها الكبرى التي تسعى من 
أجلبا » وتكافح للوصول إاما » ونحن على العكس نرى الشعوب 
الإسلامبة تبذل ما تستطيع في سبيل تعلم اللغة العربية وتضحي 
بكل امكاناتها في سبل ذلك » يفرض علا دينها » ونحن لا 
نىخل بتدردس لغتنا وعاولة انتشارها وتوسعبها ولكن - عن 
ذلك أشْد الامتناع ونبتعد كل البعد » بل نحاول ألا نسمع 
بطلبات إرسال المدرسين اتعليم الاغة العرببة » وما ذلك إلا لأنه 


 )١(‏ هذه الأقوال على لسان السيد إبراهم أنيشار ئيس الوفد التشادي 
الذي زار الجموورية العربية السورية وزميله السيد أبو بكر عثان عضو الو فد 
التشادي » وها من حزب الاتحاد الوطني » أما الحزب الحاكم فيو الحزب 
التقدمي التشادي . 
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الس ثنا قضايا كبرى محاجة إلى دعا !© أو أننا ت ركنا الجال 
السيامي في إفريقة وانكمشنا على أنفسنا » وإما لأننا لا تريد 
أن نتصل بدول سكانها من المسامين . 

وقد رأينا كيف تغير الوضع في اوغندة لمصلحة العرب ضد 
اسرائيل التي كانت لما ركائز قوية فيا وذلك بعد الاتصال 
برئس حمهورية اوغندة السد عدي أمين 5 

وبعد هذا الكلام طاب مني الأخ الذي عاد من ليبا 
الكتابة عن تشاد وعاولة التعريف ها . 

وُعوراً منا بالؤوامة » وقباه! بالواجب المثرتب علمنا 
رأينا يحث تشاد بالمقدار الذي يحتاحه العمل الشعبي والإنسات 


العادى والله من وراء القصد . 


eê‏ ا جام 


شا 


e 


دولة تقع وسط إفريقبة 4 تشغل مساحة واسعءة ¢ زرل 
عن مليون وربع من الکاومترات المربعة ( ٠.٠٠:4م؟و١‏ ج" ) 
ومع ذلك لا تنفد إلى البحر 6 ولا تلاطم آمو اجه حدودها ¢ ولا 
تغطي الكثيان الرملية فيافها » وتتصل باللاد العربية فتحدها من 
اللثمال المبورية العربة الاسة »يم تحاورها من الشيرق السودان » 
وأما من رقءة الات فتحاذي دولا إفريقة عديدة منا النحر > 
وتحيريا والكاميروف من الغرب » وج,ورية إفريقية الوسطى 
من اللذوب . 

کل أرض تشاد شکل عام نو النوب الغربي » يدل على 
ذلك اتحاه الماه من مختلف الات نحو محيرة تشاد التى أخذت 
البلاد اما » وتتأاف من سبل رسوبي واسع » تحط به المرتفعات 
من جميع الات ففي الثمال تنتصب كتلة تببستي البركائية عند 
حدود لبا » حيث ترتفع أكثر من ۳٠٠١‏ م في إبيمي قوصي ». 


ا 


ءوفي الشرق موعة من الكتل منا واداي »2 وترتفع إلى أ كثر 
من ١٠۲٠م‏ » وكتلة عندي » ومن النوب توجد كثلة ملغي - 
أبو ضا » وبين هذه الكتل عتبات تكون طريقاً لهواصلات 
تصل بين تشاد من حجبة ولبا والسودان وإفريقة الوسطى من 
حبة ثانية . أما من المنوب فتأخذ الماه طريقها في نري شاري 
ولوغرث » وكل هذه الماه محري نحو محيرة تشاد » الي تقع في 
انوب الغربي وتتقامعها مع نبجيريا وحمهورية النحر » وقد كانت 
عله البحيرة دات رقعة أوسع انتغارا خا هي عليه الآن > يدل 
على ذلك وجود الغضار البحيري » وأصداف وها كل أمماك كانت 
تعيش في مماه عذبة » وبظبر أن البحيرة كانت تند نحو الشهال 
الشرقي حى منطقة بور كو وسفوح كتل تببستي » وتشمل منخفض 
بودلي الذي لا يزال يتصل مع محيرة تشاد بواسطة بحر الغزال . 
ويرتفع سطح البحيرة إلى ١۷٣م‏ عن سطح البحر . وبظبر 
أن البحيرة لم تكن قدها إلا سلس من البحيرات » وحالاً 
ند في الشال الشرقي من محيرة تشاد أماكن لا تعلو عن البحر 
أكثر من ٣٠١‏ م . وهذه البحيرات كانت في الأصل واحدة » 


ولكن هجوم الكثبان الرملة من الشال الثم قي قد طمر أجزاء من 


+ هس 


تلك البحيرة وقطع بدا » ويلاحظ كثرة الاختلاف في ارتفاع, 
سطح البحيرة سيب قل العمق » حيث لا يزيد أكبر عمق عن 
هر م وغالباً ما بساوي المثرين »م أن التدخر على سطم البحيرة 
سد دد اساب دة الرارة » وفي حالة الفتضارت تبلغ مساحة 
البحيرة ٠٠١‏ ألف >" » وتنقص عن ذلك في الأحوال العادية » 
ونحد أنه ف صف عام ٠۹۱)‏ م كانت مساحة البحيرة لا تزيد عن 
٠آلاف‏ 3 > بنا هي قد اتسعت فوصلت إلى م١‏ الف ج" 
عام 1915 م2 وأكثر الذفاف تحرساً هي الشالبة الشرقة أي 
منطقة كانم . و كثيراً ما تختفي البحيرة عن الأنظار سيب النبات 
الذي نتشر على أطرافها وخاصة القصب الذي بصل ارتفاعه إلى. 
5 - ۸ م » وتغطي هذه النباتات ٠١/6‏ مساحة البحيرة » أما 
نظام الماه فيتبع الأمطار والرارة إذ أن التبخر سلب .5ه /: 
من ماء الحيرة سنوياً » أما الأمطار ذلا تقدم إلا ١/غ‏ الاء اجتمع 
في ابحيرة » ويقدم نهرا شاري ولوغون |٣‏ ۽ كمة الخزوت 
في البحيرة . 

والمنطقة التي كانت تغطها البحيرة قدي تعتبر اليوم المنطة-ة 
الخصية في البلاد » وهي السهل الرسرلي الذي يؤلف المزء المنولي. 
الغرني » وتؤول إليه مياه السبول . 


5 ۳١ 


ومتكننا أن نقول [إنلإيحميرة تشاد غرضة للانطار والتقطغ 
يسبب كثرة الاحقيات التي تحملبا إلها الأنهار أثناء فضانها » 
ويسبب مباجمة الرمال التي تحملما الرباح الثالية الشرقة » والتي 
كانت فيا مضى سبباً في تقطع البحيرة » كا أن هناك عاملا مما » 
وهو ذهاب ماه نهر لوغون نحو نجيريا عن طريق نهر بينوڻي » 
وهذا بحدث الآن أثناء الفيضان ولكن في المستقبل ستصبح ماه 
نهر لوغون بأ كلما تتجه نحو الغرب في كل الموامم » وستترك 
طريقها نانا نحو يحيرة تشاد » ويصبح نهر لوغون رافدآ من 
روافد نېر بشرثي » يحدث هذا عندما يستطيع نېر بدنوفي أن 


يأمر نهر لوغون » وهذا الأسر يحدث الآن تدريجاً . 


۲ - 


عمد الللاد من خط عرص ۸ - ۲۲ 000 
على 57 تقع ضبن مناخي السوداث والصحراء > فالناخ 
و ' 
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الوداني ما هو معروف يد بين خطي عرص لم ۱۸ درحة > 
والصحراوي بين خطي عرض ۱۸ - ۳١‏ درجة . 

ومتاز المناخ السودافي بوجود فصل حاف هو فصل الشتاء » وفه 
يتوقف نو النباتات » أما فصل الصيف فو مومم المطر الذي يبلغ 
معدله السنوي أصكثر من .و مم » وعلى هذا تتوافق اطرارة 
مع الرطو بة وهو مابلاتم النمو » فتنمو الخشائش الطو :4 الي 
يصل ارتفاعبا إلى ثلاثة أمتار وااتي تعرف بامم السافانا الطويلة » 
وبتناقص هذا الطول للحشائش بالتقدم نحو الثال حث تقل فترة 
المطر » وتعرف الشائش هناك بامم السافانا القصيرة » أما على 
ضفاف الأنبار فتنمو الأْحار العالة التي تشيه إلى حد ما الغابات 
الاستوائية » وإن كانت تترك بينها مسافات ترتفع فيا الحشائش . 
وتنصرف ماه الأمطار بعد أن تتجمع في أنهار شاري ولوغون 
والروافد العديدة التي ترفدهها بالمياه » وتتجه هذه المجاري نحو 
بحيرة تشاد . 

أما المناخ الصحراوي فبو مال المناخ السوداني حث تكون قد 
تناقصت فترة الأمطار لدرحة أنها انعدمت » وهنا لاد أراً 


لانبات اللبم إلا تلك النباتات التي قللت سطح أوراقها حتى أصبحت 


TS 


اشوا كا » وت عقب زخات المطر النادرة أو في بحاري السول. 
التي تشبعت تربتها بالمياه » ثم هناك الواحات التي بقوم فيا 
الإنسان والنبات على عون ضحلة » أو ماه جوفة ستخرحها 


الإنسان . 


وبلاد تشاد حارة كابا بوحه الع.دوم ولكن ترافق هذه الرارة 
رطوبة النوب » وتتناقص تدريحاً نحو الال » حتى تصل إلى 
المنطقة المافة تاماً في الصحراء » ولاس هناك من رياح نحرية 
تعدل ذلك الفاف فتكسيه شْيثا من الرطوبة » حدث كلا 
شمالة شرقة جافة » لأنها تب من القارة » فلا تحمل معبا إلا 
الرمال التي استطاعت أن تقطتع البحيرة » وتفصل بين أجزاما 
فتكونت عدة حيرات » وهذه الرياح دائمة صفاً وسناء وهي, 
الشرقيات التي تهب من عروض الل إلى خط الإستواء » أو 
من منطقة الذغط المرتفع المداري نحو منطقة الضغط الماخفض, 
الاستوائي وبسبب دوران الأرض تنحرف في اتماهها نحو اليمين 
فتصبح شمالة ثشرقة . والأمطار التي تمطل على الزء اللوي 
من البلاد من نوع امار التصاعدي حيث نرتفع درحة اطرارة 


فى فصل الصف بيب تعامد :أشعة الشمس على الطقة فتسبس. 
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المزيد من التبخر ويرتفع ذار ال.اء في الجو وعندما يصل إلى 
الطبقات العالة يتبرد فينعقد مطرأ وهذه الأمطار هي سبب غنى 
الاطقة النوبة » وسيب فيضان الأار في فصل الصف » ولا 
يعود دوام جربان الأنبار في المنوب إلى هذه الأمطار الصفية 
وإغا إلى ما تتلقاه في عراها الأعلى من ماه الأمطار الدا ة في 
المناطق الاستوائة 

ينبع نهر شاري من جمهورية إفريقة الوسطى » ويتلقى الاه 
من المرتفعات التي وزع الماه بين النيل والحكونغو وشاري » 
وسير نحو الثمال الغربي وعند وصوله إلى الحدود 2 يندم إله 
نهر أوك الذي ار الحدود بين تشاد وإفريقة الوسطى © ثم 
لا بلبث أن باتقي بنبر كتا عند مدينة فورت'' أراميول » وهذان 
الرافدان و كل الروافد الأخرى التي يتلقاها عن يمنه إنما هي أنماد 
أسْبه بالسول حنث تحري فما الاه في فصل الصف عقب هطول 
الأمطار » أما في الثتاء فتكون أنيه بالافة » ولكن الأ نار الي 
يتلقاها عن ساره تتكون داءئة الجربان حمث تمتد ارما العلا 
حتى تصل إلى المناطق: الدائة المطر » وأهم هذه الأنهار نهر أوهام 
الذي بلتقي بنبر شاري عند مدينة قلعة أرسامبول . 


. فورت كامة أفر نسية تعني القلعة‎ -)١( 


- ۳ - 


وبع نهر لوغون من حمهورية إفريقئة الوسطى أيظاً » وتأتته 
ماه الأمطار الدائّة ما يمكنه الوصول إلى البحيرة » ويشكل 
ادود بين تشاد والكاميرون » وعند مدينة قصيري ‏ يلتقي بنبر 
ساري حمبث يتابع عراها سيره نحو نحيرة تشاد . 


وفضان نهر شاري بدأ من مدينة فورت أرساصول على 
.بعد ٠٠١‏ ج عن محيرة تشاد » ويكون هذا الفيضان بطيئاً » 
ويرتفع ببطء زائد وذلك يسبب ضعف انحدار الأرض » وعلى 
الرغم من أن أعظمي الأمطار يكون في سر آب » فإن الفيضان 
لانكون في منطقة الطوفان وفي البحيرة إلا في تشرين الأول » 
ويمكن لستوى الاء أن يبلغ ۷ أمتار عند مدينة قصيري على بعد 
٠‏ ك من بحيرة تشاد » وفي هذه الفترة تنتشر الياه الفائضة 
في الأطراف الافة وفي الدخلات التي هجرتما الماه منذ أمد 
طويل فتغرقها » وتقاما إلى متنقعات واسعة تنتصب خلاها أ كو اخ 
السكان التي أقمت على التلال والعلوات من الأرض » فأصبحت 
عقب الفيضان أشه بالزر المعثرة » يا أن هذا الغهر لا يبدأ 


6 قصيري الامم العرني الإسلامي لعاصمة قشاد اليوم ٠‏ وهي التي 
عرفت بعد الاستمار باءم فورت لامي . 
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فصل الفاف إلا ويكون قد انقلب إلى سلسلة من الرامات 
والمستنقعات الصغيرة » ويكون له دلتا واسعة مشتركه مع مياه 
نهر لوغون . 

وكا) اتحبنا إلى امال كانت الحاري المائية عبارة عن سول 
تحري ماهها عقب الأمطار » ثم لا تابث أن تحف » وهذه السسول 
إما أث تغيض في الرمال أو تصل إلى منخفض بودلي والسبل 
الرسوي » ولا تزال بعض البحيرات قائة في المنطقة » وتؤول ألا 


بعض ا لماه مثل حيرة فار الي تقع شرق مدئة قصيري . 


- YA - 


تاریخ ا 


إن تاريخ منطقة تشاد يكاد يون مولا حتى الفترة 
لي سح فا نور الإسلام » حيث سطع سعاع الحضارة فحلا 
تاريخ تلك المنطقة » ونوضحت معاله » وهكذا سبدو » 
رغم معائدة الخصوم ا المدنية والضارة والتقدم » إن هي 
إلا ظل الإسلام تاره حيما انتشر» وترافقه أفى سار » وإن حاول 
الخحصوم أرك بلصقوا به في كل مناسية الرجعة والتأخر » 
ولت هذه المرب على الإسلام حرباً جاءت عرضاً أو أوجدتما 
ظروف معنة » ولا غخطط لأغراض عديدة بحم وراءها 
أعداء ماكرون» ويكمن خلفما خصوم مخادعرن يعرفون بأعاهم 
الدنيئة » وتشير اليم أفعالحم المقيرة » ويظبر هؤلاء الخصوم 
يأثواب متعددة : 

» المستشرقون وم غالبا من أصحاب عقيدة أخرى‎ - )١( 
.يدفعهم إلى ذلك تعصبهم الشديد » وأطاعبم الاستعارية» فلصقون‎ 
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به كل تهمة » وبنعتون به كل ذميمة » تنشر أقواهم > وآراءهم, 
دوم الاستعمارية » وتوزعبا في جمبع أرجاء العالم » ما تمللك. 
من امكانات ضخمة » هتعم تلك الأفكار » وياصة بين أولئك الذين. 
لا ينظرون إلى النور إلا من رجل الغرب ٠‏ 

(۲) - علاء : باعوا أنفهم وضائرم لدول أجنبية © فلا 
يتكلمون إلا بوحي منبا » ولا ينطقون إلا ما قله عليهم أق.لامها 
وأخبارها « ومن يتوهم م فإنه منيم » المائدة وه ٠‏ 

(م) - منحرفون : أغوتهم الشهوة » فأضلت عقو هم » 
وسلبت تفكيرم » فلا بون إلا عن الجنس »© وهؤلاء يقفون. 
دا ضد الإسلام الذي ينعم أن يطلقوا العنان لشبواتبم تفتك 
بأعراض الآخرين »© وتنهش حرمات غيرهم » فالإسلام يقد حريتهم 4 
ويجعلبا تقف إذا مدت حريات الآخريئن أو حرماتهم > ويعرفهم 
أن المرية المطلقة » لا وجود لها » لأن اطرية المطلقة معئ_اها 
انقلاب الياة إلى حماة بمة » وهم يدعون فعلا إلى التحرر من 
كل القيود الدينية والأخلاقة » م ينادون بالبعد عن كل فضملة 
جاء بها الدين ؛ وبسيطر هؤلاء على جزء من الصحف وانجلات ؛. 
ويشرفون على برامج إذاءعية وتلفزيونية » فينشرون أفكارهم من. 
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خلاها » فتلتفبا أصحصاب النفوس اضعيفة اني تأمرهم بالسوء 
والفحشاء فنقادون لها « إن الافس لأمارة بالوء» يوسف ٣ه‏ . 
م أرأيت من اتخذ إله هواه » الفرقان ٣ع‏ . 

(؛) - كبار أغوتهم الشبرة » فلا يفكرون إلا بالسلطان » 

ويمكن أن نضف إلى هؤلاء حاءة من الباهاء ضعاف النفوس 
الذئ لا كرون 4 9F‏ حكتفون ارد دد ها بردد اناس مام ٤‏ 
ويتأئرون با تنطق أجبزة الاعلام ومناهج التليم الموجبة »© التي 
لا ايحت إلا عا بر رهام أصحاب الموى 1 

م هناك الخبلاء الذن لا ولون س وا ارون کىف) ؤهرون» 
وأخيرآ الأعداء الذين يظررون في ثاب الأواياء يحاولون خداع 
ااناس أ تظبرون وثم ف حق قم أعداء ما كرون 1 
مطاة] على ااتصريح بآرائهم مباشرة لأن هذا بثير حفيظة المسامين » 
ورغم أن أكثر المسامين اليرم قد أصرحوا هامين نظرياً إلا أن 
العقدة تتحرك ي دقو مم 4 والتدين فطرة ف الإنسان 3 لداك 


95 ۳ 


لك الأعداء طريقاً ملتوية لحاربة الإسلام » تخفى على البلباء 
فبصدقونما »> وتظبر لأولي الألباب فيمقتونها » هذه الطريق هي 
أن بحاريوا أصحاب الفتكرة الإسلامية وم موجودون بطبيعة الال 
كرد فعل لتلك الفثات التي ذكرناها نف » والمعركة قامّة بين 
الحق والباطل منذ أن خلق الث الأرض ومن علها » ولا يزول 
الحق ما دام هناك باطل » لذلك لا عكن أن تزول الحر ك-ة 
الإسلامبة حتى ولو زال خصومما و إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له 
لافظون » والأعداء يعرفون ذلك وبريدون أن بطر الباطل 
وبنتصر على الاق » ولكن عاربة الى قاسة »> ولا محرو الباطل 
على إظبار نفه فلبس ثوباً بتراءى على غير حققته لضعاف الإيمان » 
فخدعيم » ويدعي الأعداء أنهم لا حاريون الإسلام بل بزعون 
آم مسلهون » وإمًا تحاريون الفئة الإسلامة من ناحمة سياسية » 
وتحاولون أن يظبروا أصحاءما وقادتها بكل مظبر ميء » وينعتون 
إأهم كل موقف فه عدم الاخلاص » کا ينعتون كل إنسان نظبر 
التدين أو يعطف على المامين بصفته الساسة « ومانقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا بالل العزيز امد » وذلك حتى ببعدوه عن الإسلام 


دون دشعر » ولكن سيا کم لا تنال إلا ضعيف الامارتف 


ل ۳۲ 


أو عدم التفكير » لأن امسلل الصحيح لا يالي بأي شيء » 
ما دام يعرف نفسه أنه على حق » وعندما تعجز دعايتهم أمام قوة 
المسامين » تبدأ الأبواق تككل لهم التبم » وهنا تكون التحربة » 
وهنا تكون الحدة » فإما أن بضعف الانسان ويجين » وسير 
مع التبار » وتكون له العاقة الوخيمة  »‏ والعياذ بلله ‏ وإما 
أن بثبت ويزداد قوة على قوته ؛ ويكون له حسن الدار مع 
الصديقين والشهداء وحسن أوائك رفيقاً . 

ونشحة هذه الحرب الضارية ضد الإسلام » وسيطرة الأعداء 
على آم المرافق نش جيل لا يعرف من الإسلام شيئاً » وهذا 
ما يسبل على الأعداء تلقف هؤلاء المهلاء والسير بهم إلى 
حبث دشاؤون ٠‏ 

عاش العرب في جزيرتهم ارآ » ولا دخلوا في الاسلام 
انطلقوا عاهدين في سبل الله » فتمت على أيدهم الفتوحات » 
حتى إذا ركدت » واستقر الفاتحون في أما كنهم التي وصلوا إلهاء 
عادوا إلى مزاولة مبنتهم الأولى وهي التجارة » وخاصة أوككالذين 
قطنوا إفربقة » ورأوا بيئة تشبه البيئة التي خرجوا منها » وتلازمت 
التحارة والدعوة » وإذا كانت الفتو عات قد ركدت »2 فإرتف 


—- 2 5 تشاد : مام 


الدعوة لم تبدأ في قلوب أولئك الذين وهبوا أنفسبم لله »وخرجوا 
من ديارم في سبيله » وإذا كانت الفتوحات الكبرى قد ارتبطت. 
بالساسة العامة ورأي الدولة » فإن الدعوة رهنة بالنفوس » مرتبطة 
بالخمائر التي لا تابث أن تثور إن رأت في صاحما شنا من الفتور » 
وسرت طلائع الدعوة مع التحار » الذين لم ككونوا تجار مادة » 
ونما كانوا دعاة » بتخذون من التحارة محالاً للاتصال بالأفراد » 
وباب لاظبار حقدقة الاسلام أمام أوائك الذين يجباونه » وطريقاً 
لتبيان خلق المسلم ومعاملته وأمانته ومماحته أمام آولأك الذين 
لا يعرفونه » وها كانت العلاقة تم بين التاجر المسلم وسكان. 
منطقة » حتى ثتوئق العلاقة بين القلوب » وإذا بنداء الامان» 
يخرج من الأحماق » فتستحيب له » وتي دعوة الله > واذا بها 
ترتط بمكة مببط الوحي ومنبت محمد يلم » وإذا بينها وبين 
كل مسل في أرجاء الأرض صة وثقة » لا تزول إن زالت 
الصلات ؛ وتفككت الأواصر . 


وكثرت طرق التحارة فى الصحراء » وتغلغل أولئك الدعاة 


ف قلب هده المنطقة القفراء 4 دون ف اأسير وبطابون. 


“۳ 


هدابة الناس على أيدهم » وتم اعتناق جماعات من سكان الصحراء. 
للدين الديد . 

كانت هناك أحداث جام تيز المجتمع الإسلامي في كانه » 
وكان إثر كل حادت يبنطلق رحال حط الة۔در من مكانتهم » 
بنطلقون ٠تذفين‏ من السيف الذي يطلب رؤوسهم © ويمعنون في 
البعد » بريدون المنأى والأمان وعندما تحط م الرحال تتوق 
نفرسهم لإعادة ما فقدوه » ولم لا ? وقد ضريراا كاد الال ٠»‏ 
وشقوا على أنفسبم عناء ااسفر والتخفي » وما يفعل ذلك إلا 
أولو الباس والشدة » وم أهل f‏ > ولم لا ؟ وهم أبناء الأمر 
| العز لكفاءتها » ولدس. 
غرياً أن يفكر في الساطة من كان لها أهلا . وإثر كل حادث. 
تنطاق أعداد من الرجال » أو تنتقل قبائل بأ كلها » تفر من 
وجه من هو أقوى منها بأسأ , وأشد مراساً » وما أكثلر 
الأحداث التي مرت على الجتمع الإسلامي . 


الي دكت عروسہا » وقد صار اام 


دحات قبائل بي هلال المغرب ¢ ففوت هن وحهها شائلل 
توغلت في الصحراء » وقامت دولة الموحدين » فترك لهم أسلافهم 


- ۳0 


'الفاطمة في مصر » فاتحه أنصارها نحو الودان . وسقطت دولة 
العباسين في بغداد » ومن قبلها انار الأمويون في دمشق ففر 
الاتباع بطلبون النجاة » واستولى الاسبان على الأندلس ثم على 
اثغور المغرب ؛ فخاف الناس وذهبت كل قسة تطلب ها منزلاً 
في الببداء . وعقب كل حادث ينتشر الإسلام من جديد على أبادي 
النازحين » وكأن الاسلام إذا أصابته ضربة في الث )ال » استعاص 
عنها بنصر في النوب . 

وتوصل عض النازحين إلى العلطان 12 او بم بعص زعماء 
القبائل » وفي كلتا اطالتين يتبنى الأمير الدعوة إلى الله ويعمل 
لنشر الإسلام » ولم عض وقت طويل حتى تتكاثر الفنة المؤمنة ء 
فتبفو (فوسهم إلى تكوين ذلك المدتمع المسلم » الذي يعدم به 
الإسلام » وترنو أفدتهم إلى تكوين تلك الدولة التي يدفعبم 
.لبا الامان » والني يحم ا كل إنسان ©» حبث لا فرق بين 
الألوان » ولا تميز بين الأجناس » ولا تفضيل في المراكز » 
لا تشاحن ولا بغضاء »2 لا ازع ولا فسوق » لا ظلم ولا 
اغتصاب » يعيش المره ويشعر أنه يعدش بين خايرافي إنسائة 


حقة › لا بين مخالب وأنياب » ووحوش وداب » فتن النفوس »> 


- ۳٦ - 


وتطمئن القلوب » وتعرف السعادة الي حم جا بنو الشر » لذلك. 
استعد المسامرن » فأقاموا عدة مالك إسلامية في تشاد كان أههها : 


)١(‏ - ملكة كانم : ومركز هذه المملكة شمال شرق حيرة. 
تشاد » وقد f>‏ هذه المملكة أسرة سيف من عام ٠٠م‏ ۱۸۱۰ ٤‏ 
وقد ظلت هذه المملكة فترة على الوثئنة » وتعتير هذه الفترة. 
من التاريخ غامضة ماما » وقد دخل إإها الإسلام في أواخر 
القرن المادي عشر » وكان أول الأمراء الذين اعتنقوا الإسلام. 


بدعى ( أوم ) » وقد f>‏ البلاد بين 5م١٠١1‏ ۱۰۹۷ م »2 وفي 
عبد الملوك الملقبين (ماي) وه الذين خلفرا الملك (أوم) ذا نكي 
الإسلام في عهدهم انتشاراً واسعأ » وذلك بعد انتصارات حربة 
على الشعوب الوئنية » وهي شّعوب ( تدا ) في الثثال » 
و( صوص ) في المنوب » وقد ثُمات هذه امملحكة بلاداً 
كثيرة » فقد كانت تتد هذه المملكة من الدحر غرياً > وتذم. 
حزءاً من ,لاد الوصا » وتصل إلى منطقة واد"اي شرقاً » کا 
يعات كافة الصحراء الي استعانوا على فّحها يكام تونس من. 


ا فصان . 
وفي عام 5م ١‏ 1 عل قوم ) بولالا ( وثم أخ_لاط من 
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'العرب ومن التشادين إلى إسقاط > هذه المملكة » وبقءت 
الحرب قائة بين الطرفين حتى أوائل ااقرن الخامس عثهر »2 قتل 
.خلالها أربعة ملوك لدولة كانم » وأخيراً هرب حكامما إلى بودنو 
غرب محيرة تشاد وشرق بلاد الوصا » وهنا أسسوا لهم مملكة 
جديدة كان من آم قبائلما الكازوري » وهم خط من العرب 
واليربر والزنوج ¢ وفي منتصف القرن الخامس غر استطاع علي 
دوناما الذي f>‏ ۲ - 5٠وام‏ أن ماحم اللولالا 3 ون 
بعود إلى كاعم » وابتدأ الازدهار لهذم المملكة مرة أخرى في 
أبام الك إدريس الثالث الذي يعرف بامم ادريس الونة » وقد 
f>‏ الاد إ¥1o‏ - 15م 6 وقد ومع حدود المملكة 6 
ومنذ ذلك الوقت تعرف هذه المملكة بامم ملكة كانم . 
وأخيراً تدهور الج » وفي هذه الأثناء هاحمت قبائل الفولاني 


بزعامة عمان دانفوديو''' واحتلت بورنو » وأصحت رلاد الحوصا 


 )١(‏ بعتير عثان دانفوديو أحد دعاة الإسلام وكذا كان أحفاده 
من بعده » منيم المرحوم أحد وببللو الذي قتل بالمؤامرة الصليبية الصهيونية 
في مطلع عام 55وام» أما عمان فة_د توفي في سنة ١ ۸١١‏ م؛ وقبرهفي مدينة 
سوكونو » وقسمت مملكته بين ولديه . 


۳A -‏ كك 


لبا تحت حكمه » وقد فرض الإسلام على القبائل الوئنية . 
واستدعى أه ل كانم الشبخ عمد الأمين الكافي عام ١٠۸٠م‏ » 
اوهق افق أت عرلي وأم كافية » وقد ولد في فزان جنوب لبا » 
فول ا وان f>‏ أمسرة سف »2 ووقف في وجه قبائل 
الفولاني » وصد هحومهم »2 وبنى عاصمة له في كوا » وسار في 
اللاد سيرة حدة » ساعده على ذلك معرفته بالشريعة الإسلامة 
اي تلقى علومها في الأزهر في بلاد مصر . ولكن الأمر لم 
بطل فقد عاد الذءف إلى الح » واستطاع الأمير رابح مولى الزبير 
اما أن يدخل البلاد » كا استطاع دخول منطقة بورنو . وبقي 
5 الحم حتى عام ۱۹۰۰ م » حيث جاء الفر نسيون»واحتاوا الماطقة , 

وأهل كانم على المذهب المالي »> يتعاملون بالقهاش الذي 
ينسحونه في بلادهم » ويعرف بامم دندي » أما جندم فتاثمون » 
ولا يرون ملكهم إلا أيام العبد » ولا بكامه أحد إلا من وراء 
ححاب . 

(م) - ملكة واداي : لقد تأخر دخول الإسلام إلى هذه 
المنطقة بسبب وعورتّا » فأمكن للفئات غير الإسلامية أن تعتصم 
فا »يا أن الأسرة الحاكمة قد بقت على الوثدة حتى القرن 


- ۳۹ - 


السادس عشر © وهذه الأمرة هي التنحور » وقد حاوت من 
جنوب تونس »© بعد أن دخاتها قيائل بني هلال » ووصلت دار 
فور وهي منطقة منعزلة في السودان » واختلطت فها شعب. 
الداجو الأسود الذي جاء من المشرق » وسطر على المنطقة » وأسس, 
ملكا له فيا » ونشأ من اختلاط التنحور والداجو سُعب حديد 
الغرب » وسيطرت على منطقة واداي » وبقبت فما حتى دخلها. 
الإسلام . 


إن أول الملوك المسامين هو الساطان عبد الكريم > وهو 
وصارت له الكامة » م أصح [j lhl‏ على الماطقة عام ۱۲م ¢ 
وتولى بعده ابنه عروة الذي أسس مدينة جديدة جعلها مر كز 
حكمه 4 م انتقل وک المنطقة إلى أبشه ¢ وقد كانت هذح. 
المملكة تخضع للطان دارفور » ولكنها استقلت عنما نائا في 
أواخر القرن السابع عشر » وقد خمل ذكر هذه المملكة » 
ولكنها عادت للازدهار في عبد اللاك صابون عام ( ه١٠م١1-‏ 6١م١ام) ٤‏ 


وتولى دعده ار حمل شرف صالح ¢ م اينه على » فقودت. 


5008 


الدولة » وتنشطت مرافقها » ثم حدث نزاع بين أفراد الأمرة » 
وتدخل الفرنسون لاصرة أحد الأطراف . 


(م) - مملكة باغيرمي : وقد تأخر دخول الإسلام إلها 
وأول الدلاطين المامين هو السلطان برعي » واعله حرف عن 
إبراهم » وقد كان حكمه في أوائل القرن السادس عشر . 
ازدهرت هذه المملكة في عبد السلطان الماج مود الأمين 
( 1۷01م ¬ مهلاام ) “ وفي عهد هذا الملك عم الإسلام بلاد. 
بأغير مي كافة » وف عام كعهام خضعت هلذم المملكة أسلطان. 
واداي » ثم ضما الشبخ عمد الأمين الكانمي إلى ملكته » ولكن, 
عادت ا قوتها عام PAT‏ ¢ و بلسث أن ها حا ملك واداي 
عام امام > وأخيراً مہا الأمير رابح إلى سلطانه عام 7م > 

ومن هذه المالك أيضاأ ممللكة مانغا مال غرلي بيرة 


شاد . 
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{۲ - 


2 
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2 
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اس یامن 


| كمالك اكر 


سالزصيهة 


ولابد هنا من ذكر لحة عن الأمير رابح الذي لعب دوراً 
كبيراً في هذه المنطقة . 


كانت تجارة العاج في القرن التاسع عشر معروفة في «صر» 
بل لتعتبر من أوسع وأنشط أنواع التجارة هناك » وهذا ما حدا 
بكثير من التجار أن يتحبوا نحو النوب »© ويتوغلوا في غابات 
جنوب السودان طلا لهذا النوع من البضاعة » ولصيد أنواع أخرى 
من المموانات » منبا الفلة والجوامس وكان لا بد من ذهاب 
.هؤلاء التحار على سكل حاعات مسلحة » لتقي نفسها من هحرات 
القبائل ولتدفع عنما خطر الوحوش » وكانت اليل واسطة نقل 
هذه الماعات » وكان كل تآحر بنى لنفسه كوخا من أغصان 
الشجر » يختص فيه » ويعرف باسمه تنه نما e‏ 
ویکدس ما جمع . وكان يعمل مع أحد هؤلاء التحار ‏ ويدعى 
أبو جموري ‏ ساب طويل القامة » قصيم اللسان » مال اخير » 
قوي الإيمان » متحمس للإسلام » يعرف بامم الزبير . 

وفي عام ۸٥۷‏ م ثارت بعض قبائل المنوب الزنجة على التجار 
المسامين » وهاجمت مراكزهم وأكواخهم » وكادت تقضي عامم »› 
.وهنا تظبر بطولة الزبير الذى استطاع أن بقف في وجه الزنوج 
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ويصدهم » فاحتمی به التجار ولاذوا به » وقدموه علييم » حى. 
إذا هدأت الخال » ذاع صمت الزبير » وطارت شُبرته » وأصبح. 
من التجار المرموقين » وبدأ في أماله التجارية يتنقل بين امال 
والجنوب » ويختلط بالسكاف » وبكثر من معاملاته » فاحب 
الناس لإيمانه واستقامته وورعه وتقواه » وتزوج من قبائل المنوب » 
ولم تكن له غابة في الزواج » ولكن كان أمله كيرا في أن. 
بقضي على الوثنة في الإنوب » واتخذ من زواجه وسلة ليعرفهم. 
بالإسلام » وعن طريق زوجته التي أسامت - ولا يعرف صفة. 
المره مخلوق أكثر من زوحته ‏ ييا سلك طريقاً أخرى وهي أنه. 
كان يفتدي أولئك الذين حك علهم ملو كبم بالقتل » ويضممم. 
إلى جنده » يا يجمع الجنود من المرتزقة » وبري المع ترببة 
إسلامة » ومخصهم بالعنابة دون سوام » ما جعل خاصته بفدونه 
بأرواحهم » وي حاول المستعمرون والزنوج أن بتخلصوا من هذا 
الداعة المسلم > فلم بفلحوا لثقته الله واعتاده عليه ثم على حنده 
الذين أولوه كل عبة وتقدير . 

ولكثرة الشائعات المغرضة بدأ التخوف من الزبير » وبدأت. 
الخصومات تقع به وبين أطراف أخرى شجعما المبشرون » 
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.وأوقد نارها الحاقدون » وحصل صدام بين الزبير وبين قبائل 
نيام نيام » ثم وقع نزاع ببنه وبين ملك قولو » وفيه انتصر 
الزبير الذي لم يحد بدأ من أن بعلن نفسه ملكا على محر الغزال » 
واتخذ من بلدة باية مقراً له وعرفت فيا بعد بامم دوي الزبير » 
.وتقع في أقمى جنوب غرب السودان قريبة من حدود جمهورية 
إفريقية الوسطى . 

كيف لا ينتصر واه غايته في كل أمر يقوم به » وفي أي 
حمل يفكر فيه . جلس الزبير على سدة الحم » وبدأ يحم 
#لكته بالكتاب والسنة » وألّف علا للشورى من إثنى عشر 
قاضاً » بعد أن أخذ علهم عېداً أن يقدموا له النصح والإرساد » 
وأن بردوه عن أي عمل مخالف كتاب الله وسنة رسوله » وبدأت 
الجلات تشن عليه من تلف الات الاستعمارية والتبشيرية » 
ولس هذا غريباً فبذا سان الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان 
حيث لا يكنا أن تتعايش مع الدعوات الإلمادية الي تتناقض 
في جوهرها ومبد نا معبا » والوم نمع كثيراً من هذه الإشاعات 
وألا كاذيب عن المركة الإسلامة أبن وجدت » طلقا المستعمرون 
.ويرددها وراءهم الماحرفون » وأشاع المبشرون أنه يعمل نخاساً » 
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وما مقاوءتهم له إلا فى سبيل القضاء على النخاسة والرقق : قرأ 
الزيير في حكتاب الله : ( وما لم لا تقاتلوف في سبل اله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أهلبا )'"' فأخذ على نفه عبداً باطباد في. 
سبل لله لإنقاذ المتضعفين . 

فتح الزبير دار فور وبلاد قبائل الزرقات » وبدأ يطبق فما 
ما طبقه في بحر الغزال من حب للإسلام وتنفيذ اشرعه . ثم. 
اتحه نحو تشاد وطلب من ملك واداي أن يتلم » وهنا بأتسه 
الطاب من خديوي مصر أن بعود» ففعل » وكانت الاطقة تتبع 
با كملها مصر مما » وكانت الفتوحات كلها بامم مصر » وإن کان 
المافذ والمشرف والحا م هو الزيير » ومصر بدورها تتبع اللافة 
الإسلامية أنذاك وهي الدولة العئانية »ولا بصعم أن تكون. 
خلانتان في أرض الاسلام . 

وقع خلاف بين اازبير وبين إمماعيل أيوب حا السودان » 
أضرم ناره الحاسدون » فاضطر اازبير أن يذهب إلى مدر لقابلة 


الحديوي » بعد أن ترك مكانه ابنه سلهان مع فنّةَ من القادة. 
)١(‏ النساء الآية ۷٤‏ . 
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الحامين مم الأمير رابح » وبعد مقابة الخديرى أذن له بالعودة » 
ثم عدل عن رأبه تحت ضغط الإنكا.يز» فأرسله للحرب ضد 
الروس » الذين كانوا بغيرون على الدولة العمانة » وبنهابة المرب 
رجع إلى مصر » فوجد الدسائس تاك ضده » ووحبت إله الهم 
أنه يتعاون مع الميديين » فاعتقل ونفي إلى جبل طارق »© وبقي 
هناك عامين ونصف العام تحت إشراف الا نكليز وبميرهم » وبعد 
انقضاء المدة عاد إلى «صر › وبقي فا حتى مات عام ۹۱4١م‏ > 
ولكنه قام بزيارة عابرة لاسودان بعد أن انتهت الرك المبدية » 
ولس غرياً ما حدث لزبير فأصحاب الدعوات معرضون في كل 
زمن للمحن والامتحان » والمصائب والبلاء . ولم يكن هذا لني 
الزبير عن عزمه » بل بقي في حاسه يتحمل المثاق » وكاما حلت 
به نازلة زادته لمانا » فالانسان الذي لا تحمل التبعات في سبيل 
فكرته لس يصاحب دعوة » وأولاها بذاك الدعوة الاسلامة 


وحفت النة بالمكاره وحفت النار بالشبوات 6 * 


أما اينه سلمان وإخوانه فقد تعرضوا يخا لامؤامرات الصليبية 
الاستعمارية الى مافتشت تقف في وجه التبار الاسلاهي فلم تفلم » 
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له بنصحه بالاستلام » بعد أن ضمن من الأعداء له الأمان » 
ولكن الغدر من سم الاقدين » فقتلوا سليان مع سبعاثة من أتباعه 
في ١6‏ تموز ۱۸۷۹م »ولا رأى الأمير رابح ما حل باخوانه » 
سار نحو تشاد في أاف فارس » واستطاع أن يفتح منطقة واداي » 
وأن نصل إلى جنوب بحيرة تشاد » وأن بقم في ديكوا ١‏ 
حكومة اسلامة » تسير حسب الشريعة الإسلامة > وضم إليه 
#لكة باغيرمي ۱۸۹۲م كم غم كانم وبورنو » وكانت قد فامت الثورة 
المبدية فى السودان » فأرسل إلله المهدي الرسالة او الأخرى 
يعرض 1 الانضام لاحركة المبدية ما دام المدف واحمداً » وهو 
تطدق الاسلام » والسير على نبحه » ومقارعة الاستعار . ولكن 
الأمير رابع كان سىء النة بأوضاع السودان » فاكتفى بتأييد 
الحركة المبدية ورفع شعارها وهو رلا إله إلا الله وا أكبر 
وله الجد» ولم تطل فترة حك الأمير رابح حتى ابتدأت المعارك 
مع الفرنسين وكان هذا طبع لأن القوى الصليبية الاستعارية 


)١(‏ - ديكوا مدينة تقع اليوم في شال شرق نيجيريا وفي غرب 
هديئة قصيري على بعد دقدر د ۲۰۰ 1 > وهذا بدل على أن ادود 


لست ک۳ هي البو م وإغا كانت دولة وأحده 5 
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لا يكن أن تنتظر الدءعوة الإسلامة حتى تتمكن » ولا تهبسل 
دولة تقوم على الإسلام » فا استقرت حتكومة الأمير رابح 
الإسلامة حتى جن جنون المتعمرين والمبثرين وطار صوابهم » 
وأرسل الفرنسون الل تلو الأخرى » ولا لم تفلح أرسلوا ثلاث 
حملات تقيادة القائد الفر نسي لا مي الذي قتل في إحدى المعارك 
على أو اب مدينة قصيري » أما الأمير رابج فقد جرح » ثم توفي 
متأثرأ بجراحه عام 11٠٠‏ » وتولى ابنه فضل الله بعده » وإن انتصر 
على الفرنسين في بعض العارك إلا أنه قتل في النباية » واستطاع 
الفر نون دخول تشاد عام و.و١‏ » ولكن القاومة بقعت > 
وأخيراً استطاعت فرنسا الانتصار على المقاومة في معر كة عين 
حالا عام ۱ » وهنا يظبر حقد الاوربين على الاسلام »لا على 
غيره » وهدفهم هو لا سواه » فكان أول حمل قام به القرنسيون 
أن حمعوا علماء المامين الذين يمكن أن يلتف حوهم الشعب > 
وقضوا عام في مذيحة رهبة » عرفت بامم مذيحة بكب » حيث 
كان القتل بالساطور »© ايروي الفرنسون غليلهم » وكان عدد هؤلاء 
العاماء أربمائة عالم » حعوا من أنحاء الللاد كافة » وسقوا 
إلى مديئة ابيشة » وهناك كان مصرعهم عام ١9١1‏ » ولم تستطع 
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فرنسا من السسطرة على المناطق الشهالية إلا عام ۱٩۳١‏ حيث. 
اتخذت كنات عسككربة في «زوار» و «فور» و «أوزو». 
ثم تتبعوا أمّةَ المساجد ومعامي القرآن حتى أخرجوم من البلاد » 
وواضح أن في هذه المذيحة من اة والدناءة ما يعطينا الدليل. 
على أن ارب الدائرة الوم لست سوى حرب صلببية تتستر بامم 
الاستعار والمصااح الاقتصادية . وتخليداً لهذا القد » وذ كرى. 
للقائد الفرنسي المقتول » فقد استبدلت اللدة التي قتل بها القائد 
الفر نسي وهي قصيرى اممها » وأخذت امم قلعة لامي ( فورت 
لامي ) وحعلت عاصة الماطقة » ورغم زوال الاستعار فلم يعد هذه 
البلدة اما القدم »ولم تتيدل الاسم الاقد يعد. 
0 وهكذا نجد أن الاسلام انتشر في تشاد عن طريق التسارة” 
والحكومات والأمراء . 

كا أن العثانبين كان هم بعض الأثر ؛ ولا تزال القلاع 
العئانية ماثة إلى الآن في شمال البلاد »> مثل فايا وغرداية و... 
وكا أن هناك طرقاً أخرى انتشر فما الإسلام وهي الطرق الصوفة 
والدعرات والأفراد . 


فالدءوة السنوسة ساهمت في نشر الاسلام » فة_د استوطن. 


هه © © همه 


أفراد من السنوسين في واحات الصحراء . وخاصة فى منطقة واداى. 
وزاد عددهم بشكل واسع » لقد كانوا درون العبيد » ويرساونهم, 
إلى واحة جضوب'١!‏ وهناك سعامرن ممادىء الدعوة فادا أخذوا 
کفارم م من العلم » أعتقومم » وأعادوثم إلى أوطانم 4 ی بنشروا 
الإسلام بين إخوانمم» كا بذلوا جد ليدخلوا في الإسلام قبيلة 
بى التي تسكن بلاد عنيدي المدة شرق بوركر وكانت لا تزال 
على الوئنية » كا نشطواعندما نزلوا في سُعب تدا في بلاد تبي 
فقد نجحوا في تعليمهم الإسلام » بعد أن كانوا مامين نظرياً » 
وفي عام ۱۸۸4 كان للدنوسين أكثر من مائة رباط '"' عصن 


)١(‏ - واحة تقع في الجزء الثمالي الشرقي من ليبيا قربية من 
حدود مصرء وقد كان استقرار مد بن علي السنومي ( ۱۷۸۷ سم 
۹ ) مؤسس الدعوة السنوسية فيا » بعد أن منعه الفرنسيون 
من دول الجزائر عام ۸۳۷ . 

(؟) ‏ الرباط هو المكان الذي بتحصن فيه الجاهدون في سبيل. 
الله على الثغور ٠‏ ومنه تخرج الفزوات ٠‏ والرباط مأخوذة من قوله 
تعالى « وأعدوالهم ما استطعم هن قوة ومن رباط اليل ترهبون به 
عدو الله وعدوم » مم أصبحت هذه الكلمة تقال لكل مكان يقصد 
منه الجباد سواه الغزو » أو الدعوة ؛فيمتبر السنوسيون مر كزم « رباطا» 
يدعون فيه إلى الإسلام . 
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وشكل خاص من غورو إلى بور كو » وفي منطقة عنبدي » 
وتببستي » ومن فايا إلى كانم . 

يا أن بقة الطرق لعيت دورها » وها أتباعها مثل التمحانة 
.والقادرية والمرغنة » وإن كانت دون السنوسة بكثير » وخاصة 
أن السنوسية كانت الها حتى عبد قريب حكومة من خلفما 
تتبناها وتدبمها » وهي أببيا التي لها فضل في نشر الإسلام 
في إفريقية . 

تقع تشاد في وسط إفربقة » في منطقة كانت ملتقى الأجناس 
من العرب والبربر والزنوج » ثمن حبة الشمال امحدر العرب 
والبربر >ملون معبم رسالة الإسلام واللغة العربية » ومن اخنوب 
جاء الزنوج ينتشرون نحو الشمال » وهكذا كان الشعب التشادي 
مزياً من السامين والامين وخلطأ من البيض والسود » م التقى 
فى تلك البقعة المامون بالوثشين » وساههت التحارة في زبادة الاحتكاك 
8 كانت تشاد مر كزأ لالتقاء القوافل والطرق التحارية من 
الشمال والغرب والشرق والنوب » وأخيرا حاء المستعمر وحاءت 
معة دیانته , 


تزداد نسبة العرب والبربر في الشال ويقلون في المنرب » 
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حث يكثر الزنوج حنوب خط عرض ١١‏ ©» وكذا فإن الإسلام 
الذي يؤلف نسبة كبيرة » وإن كانت هذه النسبة تنخفض في الجذوب 
فإن الاختلاط بين هذه الأجناس والتزاوج بين القبائل جعل من 
الصعب التمميز بنما » وبفضل الدعوة إلى الإسلام انتشر بين 
الزنوج وغيرهم على حد سواء » ونشأ التزاوج الذي جعل الاندماج. 
مع المسامين دير سيرآ منتظما . وما أن الصحراء تؤاف قسماً كبيراً 
من أرض تشاد فلا تزال الحاة القبللة تلعب دورها » ويمكننا تميز 
عدة قبائل وسعوب مهنا . 

بسلى : وتسكن في الشال الشرفي في منطقة عدي المبلة > 
وتدين بالإسلام الذي أخذته بفضل السنوسيين . 

تيدا : ومنازها في الشال في بلاد تبستي وتدين أيضا بالإسلام. 

البودوها : وتعش في البات الشالية والوسطى من الرحيرة ». 
وتعتئق هذه الماعات الإسلام أيضاً . 

التو : وهم رعاة إبل في الال » ويتحملون العطش » ويدينون. 
بالإسلام » ويصلون إلى ليا في ترحاهم . 


شوا 4 وتعش ف وسط بلاد تشاد وحاوب فرقب 


ب ۳ س 


البحيرة » وينهنون تربة الحوانات من أغنام وأبقار » وقد تحذر 
«بعضهم » وهم مسادون . 

كوتو كو : وم مريج من الزنوج والعرب » وإن كانت 
الصفات الزنجية هي الغالة علمهم » والظاهرة في ملاحهم » وقد 
اعتنقوا الإسلام » ويمتبنون حالاً صد السمك وكارته » ويصنعون 
سفنأ كيرة لذلك » م أن ناءهم تقوم بتجفيف الأسماك على 
شواطىء الأمار » إضافة هذه الممنة بقومون أيضاً بالزراعة على التلال 
وفي السبول بعد انتشار طمي الفضان علا » وبزرعون الدخن 
والذرة والرز والقطن » ويتحمعون في فرى حط ما حدر مكة 
من الطين لبس ها إلا أبواب ضقة ء وتخلو اما من النوافذ »يا 
أنه في وسط القرية بقوم برج عال لامراقبة . 

سارا : وهم في النوب » وينتشرون في جمهورية إفريقة 
الوسطى » وهم خليط من الزنوج والخاميين والعرب » ويتدفورتف 
بطول القامة حيث يبلغ المعدل الوسطي ۱۸۰ سم » کا يتبنون 
الزراعة . ومنهم من اعتنق اللإسلام » ومنهم من دان بالنصرانية والفرع 
الأخير هو الا ك في تشاد » وإليه يتتمي رئيس ابمهودية تومبالباي . 
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الكانوري : وهم من الزنوج » وقد اختلطوا بالعرب » ودخل 
قسم منبم بالإسلام » ويقومون بالزراعة في منطقة باغيرمي » ک) أنهم 
تعملون بالتحارة > وعندهم حيرة ومبارة فا ¢ والتحارة يأيدهم 
وأيدي الوصا 0 

الحوصا : وبنتشرون في الوسط » وتعتبر مبنتهم الرئسية التجارة 
وهم مهارة فممأ »؛ ونفود كير ران القبائل الي اتصلات خم »؛ وقد 
أصبحت لغتبم هي لغة التحارة في الودان الغربي » وحميء,م من 
المسامين » وحمما ذهبوا نقاوا معبم الدين الإسلامي » وينتشُرون من 
سواحل غدشا حى مور . 

اامهل : وبنتشر ون في الوسط » وهم من أصل عرلي » وبعماون 
على الوئنية »> وقد أستقر يعضيم ©» وأقام في فرى ومدن بقال ها 
"FETT BL‏ 
الزنجية تامأ نتبجة لاعزلة التى فرضوها على أنفسهم في جبال ملغي 
وأبو ضا. وكا أنهم احتفظوا باجنس »2 فقد حافظوا أيذأ على 
ديانتهم » فبقوا على الوثنة . ويتكاثفون ف هذه المنطقة » ويمتبنون 


الزراعة على المصاطب البلة » كما ينحدرون إلى السبل لتقوم. 
زراعتهم على الري » وتحمعون في بوت اسطوانية » وإلى جانب 
الوت » تقوم مخازن البوب » والبناء من الطين يشكل 
عام » وقد بدأوا بهجرون الل إلى السبل » ووصل بعضهم حى 
تسحيريا والسودان . 

وهناك مناطق يختاط فما البدو مع الحضر كما هو الال 
في إقلم واداي » كا ختلط العرب الرحل مع البقارة في واداي. 
أيضا وكائم . 

وإضافة إلى هذه المجموعات نوحد عموعات أخرى كثيرة » 
منها السكان القدامى مثل البولالا » والتاما » والأرنجا » والموسحو » 
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بلغ عده سكان تشاد ۽ ملابين نسمة » تقرب نسبة المسامين فهم 
من هم بلمائة » وقد أوصاتهم بعض المصادر إلى ٣۾‏ بالمائة »سنا 
تقول نشرات التبشير أنهم لا يزيدوتف عن .ه بامائة » وهي 
لا سك غير سلممة النبة ولا كن الر كون إلما » فالغرض معروف 
من تقليل هذه النسبة » فم تحاولون قصارى جمدم أن بحوا 
الفكرة الشائعة من قديم وهي أن البلاد إسلامة » وبفتحون 
بذلك باب الأمل بإيحاد أغلسة غير ملمة لفيدوا من ذلك من 
الناحة الدينة والساسة » ويحكتر المامرن في المناطق 
الثمالية » ويقاون في الأنوب حدث بسطر المنشرون الذين يضحون 
العراقيل التلفة في وجه انتثار الإسلام » ومخشون زحفه من 
الشمال نحو المنوب » حتى إنهم يراقبون حركة الانتقال بين الشمال 
والجنوب التي لا تقل صعويتها عن الانتقال من دولة إلى أخرى 
معادية ها . ويوجد أقل من نصف ملون من الوثنيين والذين 
يعتقدون بالأرواح > ويقدسون الأشباح » وبقولون بوحودها في 
المناطق المظامة » كا يوح_د بعض الآلاف من المسبحين الذين 
اعتنقوا هذه الديانة منذ أن لوكث الاستعار هذه البقعة » وسطر 
علها » وأطلق بد المبشرين في العمل » وأمدهم بكل ما يحتاجون 
فكانت مرا كزهم ذات أمبه كيرة . ويضابق المشرون من 


هم = 


الأكترية الإسلامة الموجودة في العاصه ففي عام ١40‏ كان عدد 
سكان مدينة قصيري ( فورت لامي ) .4 ألف نسمة منهم ١٠م‏ الف 
من المامين . والمساجد كثيرة في البلاد » ففي ابيشة يوجد 
جامع الساطان الذي أننيه عام +ا٠1ه‏ » وفي قصيري يوج_د 
المسجد الكبير الذي بني عام ١١07+‏ ه + والأهالي هم الذين ينفقرن 
على هذه المساجد ؛ فالدولة لا تقدم ثا في سبلبا » ولا تقف 
في الصف المعادي لما » يم أن هناك جمعيات إسلامية كثيرة 
ذات أثر في المياة العامة » فتوجد الحئة التشادية الإسلامية » 
وجمعة الشاب المؤمن في العاصة » وحمعيه الفقباء في اببشة 
وهناك ناد للثقافة الإسلامة في العامة » ما توجد جات خيرية 
مثل حنعمة الأخوة التثادية » وامعية التجارية الوطنية » وكل 
عذه المعات إا نشأت تقرباً بعد ناية المرب العالمة الثانية . 
ويلعب العلباء أبضا دور رئيس في تثبل الشعب الذي يلتف 
حولحم » ويعتبرم قادته الشرعين » ويذهب أغلب هؤلاء العاماء 
للدراسة في الأزهر » وقد لاحظ الفرنسون عندما دخلوا البلاد 
آرم » لذلك عملوا على القضاء علهم ¢ ورأيذا كيف ديروا هم 
مذيحة كبكب الشبيرة » وتقصّوا الآخرين حتى أخرجوم من البلاد . 
ويؤلف الإسلام رابطة قوية بين السكاثك الذين بتبعون مدهب 


- هه 


الإمام مالك » وقد سُجم الأمير رابح الأخذ به . واللغة 
السائدة هي العربية » ويتحدث ها أكثر من .4 بلمائة » وهي 
لغة التعليم في الدراسة الدينبة » فنجد في اببشة مدرستين عربيتين 
أسما الشيخ ابراهم جباي خليل الذي درس في كلة الشريعة 
في الأزهر . أمافي المدارس الرسمة التي كانت تشرف علما 
الحكومة فلا تدرس اللغة العربة إلا كلغة ثانوية » حيث اللغ-ة 
الرممية هي الفرنسية » والمدارس الدينية كثيرة مثل معبد ابدشة 
الديني الثانوي » والمعبد الاسلامي الانتدائي في العاصمة » والمدرسة 
الابتدائية في مدينة فورت ارشمبول التي تدرس علوم الشريعة . 

والدولة لا تعطي النح إلا للمدارس التي تتقيد بالبرامج الرممية » 
لذلك لا تنال المدارس الاسلامية أبة مساعدة مها كان نوعها » 
والأهالي هم الذين ينفقرن على هذه المدارس » ووشرفون على 
إدارتها » وسهبرون على تنظم سؤونها . وقد اضطبد التعام 
الاسلامي منذ جاء الاستعار حتى لم بعد ماين إلا عده قليل 
من المدارس الاظمة > منها المعبد الديني في مدينة ابيشة الذي 
أغلق أخيرأ في عام ۴ه٠٠‏ » ولكن الحكومة اضطرت الى فتحه 


ان 


عرة أخرى تحت ضغط الآهالي ومطالب-ة السكان وذلك في عام 
۷ » ولكنها وضعته تحت إشرافها » وهي البوم تتولى سُؤونه . 

وقد مدت فرنسا إلى إبقاء المسامين في جبل تام ما أمكنها 
ذلك » وبا آنہم هم الأكثرية الغالبة لذلك لم تكن لتم بالتعلم » 
وكانت المدارس قل بشككل عام ما يلفت النظر » ففي سنة ٠۹٥۸‏ 
لم يكن في البلاد إلا ٠٠4‏ مدرسة إبتدائية فقط © ولم يكن في 
المدارس الثانوية إلا ب طالاً » ويوجد مدرسة تانوية واحدة » 
وثلاث مدارس مبنة ومعبد لمعامين »> وبرامج ه .ذه المدارس 
0 لبرامج الفرنية ولم بحظ بالتعلم الغرلي إلا أوائك 
الذين اعتنقوا الديانة المسحة . 

وكذلك ننتشر اللبحات الودانة المحلية في جبات مختلفة 
من البلاد . ويبلغ عدد اللغات في تشاد م١١‏ اة : 


ته 253 


الحماة الاقتصاديت 


تعتبر تشاد بلدا متخلفاً » وهي تعتمد على المعونة الفراسية 
لسد عجزها وتموين بعض مشاريعبها » وأهم نشاط السكان هو الزراعة 
التي لا تزال بدائة » حبث لم تدخلبا بعد الأساليب الزراعية 
الحديئة » ثم هناك تربة الماشة وصد الأمماك . 

وإذا كانت المنطقة الثهالية صحراوية »© لا يحود فا سوى 
النضل في واحاتها المتعددة » فإن المنطفة كن زراعتها في بعض 
الأقسام والاعتاد في ذلك على ماه الآبار » أو إقامة المشاريع » 
وزراعة النطة هي التي تناسبها » ومع فقر هذه المنطقة فإن فيا 
ثروة حيوانية ضخمة » فجميع القبائل الرحل ونصف الرحل التي 
تعبش في الثال تربي الأغنام ذات الصوف الطويل » وقد بلغ 
عدد أغنامها أ كثر من ملموني راس عام 4 إضافة إلى ملموفي رأس 
من الماعز » و ...و..# رأس من الإبل ذات الوبر الطويل » 
والي تعتبر واسطة النقل الوحدة في تلك الصحراء الواسعة ٠‏ 


~۲ 3 


أما المنطقة المنوبة فبي المنطقه الزراعية حمث تهطل الأمطار 
في فصل الصيف » وتكفي تمتها لقيام بعض أزواع الزراعات » 
ييا أن المياه الجارية يمكن الاستفادة منها في أعال الري » 
ولو آقيمت المشاريع على هذه الأنار لأمكن زيادة الفائدة من 
المحاصل الكثيرة التي تنتحها » وأمم الزراعات الموجودة حالياً هي 

١‏ القطن ويعتير المومم الرئسي الموجود في البلاد حيث 
بعلي ۰ طن » أي ما يقارب الانتاج الوداني من هذه 
المادة » ومعظم هذا القطن » بصدر إلى الحارج » إذ الصناعة 
القطنية غير موجودة » وفرنسا هي اليلد الذي ستورد هذا الصنف 
من اهاسبل دون غيرها . 

- الرز وهو المحصول الغذائي الأسامى » وتزدع أنواعاً عديدة 
منه » وتقدم ( ۰۰۰و۵٣۲‏ ) طن ا منه شبيء حرث 
بنك علا . 

ع« ثم هناك الدخن والذرة واافول السوداني إضافة إلى 
المواد الى مر ذكرها من النخل والنطة » ويوجد بعض منتحات 
البلاد الحارة وان كانت قللة الاهسة مثل الموز وجوز الب د 
والكاأكاو . والى حانب الثروة الزراعية الموجودة في المنوب نحد 


5 ۳ - 


ثروات أخرى ما تربة الأبقار حمث المراعي الطويلة متوفرة » 
وتناسب تربية هذا النوع من اليوانات . وتصدر تشاد الابقاد إلى 
نحيريا » كا تصدر اللود » وتعتمد إفريقئة الوسطى والغابون في 
وها باللحوم على جمبودية تشاد . ثم هناك الثروة السسكية حيت 
الصد في يحيرة تشاد والأنار المتجبة الها » وتقدر هذه الكمية 
ب ( ۸٠٠٠٠١‏ ) طن من الأسماك » ثم هناك الثروة الغابة التي لم تمس 
بعد» وهي في انوب . 

أما الثروة المعدنة فلا يكن الحديث عنم ا »2 حيث إن 
الأرض التشادية لم تدرس بعد دراسة جواوجية » لذلك لا يعرف 
ما تخبئه أرض تشاد من معادن وقوى محر كة في جوفها » ورعا 
ظهر البترول في تلك الصحراء التي هي امتداد للصحراء الزائرية 
واللسة والتي دلت على غناها العظم بده المادة وتشير الدلائل 
على وجود معدن الأورانوم بكثرة . 

كذلك لا نوجد فى تشاد صناعة بالمعنى القىقي فرغم توفر 
القطن إلا أنه لا تقوم عليه أية صناعة نسيجية » بل إن فرنسا 
حاولت أن تقف فى وحه هذه الصناعة » لتحتكر استيراد القطن 
إلى معاملبا E‏ بأن بلادها تعدز عن تأمين أية كمة 
صغيرة كانت أو كبيرة » وجل ما في تشاد معمل 


د ل - 


العبيد » ومعملين لقشر الرز في العامة . وهناك مدابغ لاجلود التي 
تفىض عن حاحة اللاد » وتصدرها . 

والمواصلات متآخرة حداً » فلا بوجد فى طول البلاد وعرضها 
أي خط حديدي »2 واللاحة الهربة غير مؤمنة إلا في فصل 
الأمطار . والطرق المعبدة قصيرة جدا لا تتناسب مطلقاً مع 
اتساع المنطقة » فلا يزيد طوها عن (. .س كم) » كذلك فالطرق التي 
تصلح في كل الفصول قلملة لا تتعدى (..ه كم) . 

والميزان التحاري يشير إلى وضع البلاد المتآخر » فلا ينفك 
يسحل خسارة في كل عام حيث بلغت الصادرات عام ۱۹۵۸ م 
)٥۱۷۰(‏ مللون فرثك », بنا بلغت الواردات في ذلك العام (111۰( 
ملدون فرك . والوحدة الاقدية هي الفرتك ااتشادي الافريقي . 
ويمكن لاحالة الاقتصادية أن تتقدم إذا نفذت يعض المشاريسع 
الإروائة » ومدت طرق المواصلات » و كذلك إذا انتهت الدراسة 
الجولوجة للملاد » ودلت على وجود ثمة من الثروة المعدنة الي 
عكن الاستفادة منها لتطوير البلاد » وخاصة البترول والأرانوم . 


- 1 - تشاد : ماه 


الحساةالسساسة 


بدأت الا كتشافات الغرافة الأورية في القرن اخامس عشر» 
و كانت البرتغال أولى الدول التي اتحبت نحو إفريقية » وكان الدافع 
الأول لها هو حصار المسامين لإمكان القضاء علهم » وإخراجهم من 
المخرب بعد أن أخرجوم من الأنداس » والوصول إلى المشرق 
لاعدة الأحياش في حروهم مع المامين حيث كانت في تلك 
الفترة على أشدها "١‏ » وكانت التجارة 0 > لذلك لم تدخل. 
البرتفال إلى قاب القارة الافريقءة وخاصة إن س.كان المناطق الشمالة 
هن المسامين » وإمًا اقتصرت على تأسيس مرا كز ها على الساحل 
ما أن المناخ السيء والغابات الكشفة حالت كلما دون الولوج 
إلى الداخل » وخاصة بالنسبة إلى أوائك الأورببين الذين ألفوا المناخ 
البارد أو المعتدل البارد » وهذا ما منعيم أن يدخلوا بعد إذ جاءتهم 


١ (‏ ) يكن الرجوع إل أريتريا والحبشة من هذه السلسة مواطن. 
الشعوب الاسلامية في افريقية العدد | ه 
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الموارد متكدسة إلى الساحل » وعندما حاول فاسكودي غاما. 
عام ١64٠‏ التوغل في داخل القارة سّعر بالمرض فأسرع بالعودة » 
وعلى هذا بقي قاب إفريقة بعبداً عن الأبدي الاستمارية » وبعد 
تشاد عن الساحل أخر وصول المستعمر الها . فعاشت فى مأمن. 
بعمدة عن بلاءِ الاستع ار فذبرة من الزمن 

ودعد تأسدس الوا قر التحارية ل طمن الأوردون ل کان 
الساحل الذين الفونمم في العقيدة » فعوفوا أنهم مدحورون أمامهم 
في النباية » طال الأمد أم قصر . لذلك فكروا في إقامة 
جمعيات تبشيرية لكسب جماعات من الافريقنين إلى دينهم » يمكنهم 
الاطمئنان الهم »وعندها ثتأمن السطرة الصحيحة للأوربيين في إفريقية » 
وعلى وذا قامت حمءات تشر ره واستعمارية ف کل من فرنسا 
وانكلترا » کان من غابتها الوصول إلى قاب إفربقة » حدث 
بدأت دول هذه المعبات تتطلب مواد أولة لعاملم)ا وأسواقاً 
جديدة لضائعها . وتبطر المادة عادة أهلما فتعميهم عن أهدافهم وغاباتهم 
الأساسية التي خططون من أجلها »و في عام 0م ام وصل ( كلابرتون) إلى 
يحيرة تشاد قادمأ من الثهال من طراباس الغرب » ثم وصل ( بارت ) 
الال ماني من المنوب عام ٠«همام»‏ ثم حاءت بعثات فر نسة قادمة من 
الغرب لتقف أمام تقدم الدول الأخرى»و د عامجم الطريق »وبدأت 


اس 


المنافسة رين هذه الدول الاستعارية الللاث » وفي عام ۱۸۸۰ 
أرسلت فرنسا ( دي برازا ) الذي اسن مدينة برازافل ليتقدم من 
الغابون فتوغل داخل المنطقة » وطلب من الا كم الفرنسي في 
السنغال أن يساعده » فأرسل اله حل لكا هزمت أمام قرة 
تشاد التي كان بتزعمها الأمير راببح - وكان وصوله حديثاً إلى 
تلك النطقة ثم أرسلت حلة أخرى بقيادة ( بول كرامبيل ) عام 
م وهو بعر ف اللماطقة » فقد زارها عام ۱۸۸۸م » ونزل ف الغاون 
وعقد معاه_دات مع سلاطين الغابور والكونغو والاوباجي 
ظاهرها التحارة وحقئقتها الاستعار » ويعد أن استولت الله على 
هذه المناطق اصطدمت بقوات تشاد ©» فاندحرت » وقتل قائدها 
كرامييل » ولما رأى الفرئسيون والانكليز والألمان ما أصابهم 
أنهوا خلافهم '' » ووجدوا أن النصر كامن خلف اختصاص كل 
منطقة بدافع عنها بتكل قوته » فاتفقوا فما بيهم » واقتدموا 
المنطقة عام عام ۸۹۴٠م‏ » وكانت بيرة تشاد نقطة التقاء الحدود 
التي صنعما المستعمرون > والتى فصلت بين تبجريا والكاميرون 
وتشاد والنجر » أو بين مناطق نفوذ هذه الدول الاستععارية 
الشخغلاث . 
١ (‏ ) ليت قومي يعلمون ويستفيدون من -وإدث التاريخ. 
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وحاءت حلة من بارس بقادة أميل جو ني » وبقدت المعار[ك 
مدة ۷ سئوات متواصة أبدى خلاها سكان تشاد من الشداعة 
النادرة ف جرادم ضد الفرن.ين » ودفاعبم عن دمم ضد اعدا نهم 
ما وهم أن يكونوا قادة الأبطال . ولا فثل الفرنس.ون في 
حرم هذه » قدمت حلات ثلاث بقءادة لامي » وكانت المعارك 
سحا لآ بين الطر فين »> وفي إحدى المعارك على 57 مدينة قصيري » 
قتل القائد الفرنسي »> وجرح الأمير رابح جروحاً بلغة » مات 
بعد فترة متأثراً بحراحه وذلك عام ۰م » واستطاعت القوات 
الفرنسية أن تحتل عاصته ديكوا » وقام من بعد الأمير رابح 
ابنه فض الله حمل رابة الهاد » واستطاع استرداد ديكوا » 
ولكن النصر عاد في النهاية إلى جانب الفرنسيين فاحدّلوا العاصمة » 
وقتلوا الأمير فضل الله » وسيطروا على المنطقة عام .9م 4 
وانتصر الفر نسون على المقاومة بعد معركة عبن حالا عام ١4١١‏ م. 
ثم ضمت فرنسا منطقة بوركر إلى هذا الإقلم » وأطلق على الاطقة 
امم تشاد » وضمت إلى إفربقة الإستوائيه الفرنسية التي مات 
إضافة إلى تشاد الغابون والكاميرون والكونغو وإفريقة الوسطى . 


واتصلت المستعمرات الفر نسمة بعضما ¢ حبث كانت تقد 


1٩۹ 


الدول الأورببة وخاصة انكاترا وفرنسا والبرتهال الى وصل 
-مستعر اما مع عضرا 1 

ورمعءت ادود بين تشاد ولا عام ٣۹۱٣۹‏ »© باتفاق بين 
:فرنسا وإيطالا الدولتين المستعمريتين لاللدين . 

أراد الفرنسيون أن يستقروا في البلاد » فلم يحدوا عدوا 
لهم كالإسلام » ورأوا أن الف وحده هو الذي يذل الرقاب » 
ومخضع النفوس » ورأوا الأمة تجمع حول عماما » وتلتف حول 
أئنها » فجمع الفرنسيون العاماء من تلف الات » وكان امع 
على أساس الإستثارة والبحث في الامارة » وكانت وراءها الدبعة 
التي يحم الخدر خلفما » وجاء أصحاب الرأي يثلون البلاد » التقوا 
.في اببشة مر كز إقلم واداي عام ۱۹۱۷م » وجاء أريعائة عالم » 
ودفئوا عدداً لا يحصى من القطع مزقهم الساطور أداة التتكيل في 
القرن العشرين وأطلق على هذه المذة كيكب » وهو أسم يدل 
على معنى شامل النكبة . ونادى الفرنسيون أنهم يبذه الوسيلة قد 
-قضوا على الرجعية وأوكارها » وقد آن للبلاد أن تتحرر من كل 
“قد يفرضه الدين والأخلاق » وعلى هذا تتبعوا جميع معامي 
'القرآن » والمرسدين » وبقبة العاماء الذين لم تطالهم مذيحة كيكب 
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7 أخرجوثم من البلاد » واعدبروا هذه بدابة الثورة على الرجعة » 
ولكن إن أوقفوا المذابح الجاعية فقهد تبعوا تحاربة الإسلام 
واتخذوا فى ذلك طريقين . 

١‏ - هباشر : وهي الدعاية خ.د الإسلام » والفئات الي 
تنادي به 4 وقادة ال رک الإسلامة 4 فاءديروها كل اارحعة 
وكلبا دحل على المنطقة حاءوت من رلاد ثانة 4 وأرادت الاحتفاظط 
عر کزه » فأخذت من وحود الإسلام ذريعة ليقام ا » وان أن العام ا 
بعد حاحة إلى الاعتقاد بالديانة الالة 


۽ - غير مباشر : وهي نشر المفاس د والدعاية للانحلال 
والاختلاط والسفور فقد سام الفرنديون في نشر الحدرات 
والجور » وشجعوا اطفلات اللاعة ونشر الصور العارية والأفلام 
الموجبة » وهذا كله يدعو إلى التحرر من الدين . 

كما تمل الفرنسيون على إبقاء المامين فى حالة من اليل 
والفقر ينتابهم المرض ويصدهم العذاب . ذلا يدخل المدارس التي 

تشرف علها الحكومة » أو المستشفيات الي شارف عليا 
المبشرون وهي وحدة في البلاد إلا الذيئن اعتنقوا ديانة فرنسا » 
وكانت سياسة فرنسا تقتضي بامتصاص كل مجموعة مثقفة من سكان 


تب إلا - 


تشاد إلى فلك الثقافة الفرنسة ©» حى لا تاق لافسها مثكاة 
ثقافتين متابنتين إحداها إسلامية والأخرى غربة ومشكلة وحود 
عدد من الثقفين من سكائي اللاد » بطالنون با أواة مع 
الفرنسين » أو المطالبة بالاستقلال في المستقل . كا سارت 
فرنسا على ساسة التمصيز دين الفرنسسين والتشادبين تزا يعتمد 
على اللون والتعالي » والسد والمسود » وه_ذا التم.يز يدل إلى 
الفروق فى الرواتب بين الموظفين وأجور الععال والرتب العسكربة 


وكل نواحي الماة . 


و كذلك منعت القوات الفر نسة النشاديينمن تالف أحز ا بسساسية 
وطنة خشة من سبطرتها وزيادة نفوذها في المستقبل » فكانت نتريد 
أن توحه هذه الأحزاب من بارس » لذلك عدت على أن تكون 
الأحزاب القائمة في تشاد فروع الاحزاب السياسية الموجودة في 
فرنا وكانت أهيها : 


١‏ الحزب الرادیکالي : ويتولى رئاسته في تشاد فرانسوا 
قبالباي . R. 2. 8. A.‏ 


۽ - ازب الاشتراکي :وهو الذي يرأسه في فرنسا غي موليه 


- الاك 


ولكن فقد هذا الزب اھت حيث ا بعد له أحر من الموالين 
وخاصة بعد عام ۱۹٥۸‏ م إلا الأحااب المؤيدين لسساسة فرنسا . 

ع ل حزب أودات : وبرأسه ف تشاد الد ريتللس . 

۽ - الزب الوطني التنشادي وبرأسه اأسيد أحد أبا , 

وبقدت أو ضاع تشاد تسير بشكل عادي حتى ارب العامة 
الثانة لا مختلف حكام تثاد الفرنسيوت عن فراعنة مصر 
في شيء في ظلممهم . 

وفي عام ٥‏ م عدات ادود دين يدها وتشاد » دخات بوحبها 
الأقسام الثمالية من جبال تبسي ضمن لمدا » ولكن م تنفد ينود 
هدم المعاهدة . 

بدأت الحرب العالمة الثانة 3-2 تشاد غواد الوب ولم 
تلنث ححكومة فرنا أن سقطت أمام امانا » وتشكلت في 
فرنسا النوبة حكومة مر كزها مدينة فشي ويرأسها المنرال 
بيتان»وتوالي المانيا. ولم بع ترف بعض الفرنسين بهذه الحكومة » ففروا 
إلى انكلترا وهناك تشكلت ححكومة برئاسة المترال ديغول 
وسمبت بامم حكومة فرنسا الحرة » وقد أعلن حكام تشاد تأبيدهم 
للترال دبغول يعمكس الوضع ف مرا کش والخزائر وتوذ س 


- V۳ 


وسوريا ولبنان واهند الصينة وبقة المستعمرات الفرنسة الي 
أعانت كبا ولاءها لكومة فشي » وهكذا توقف التقدم الالماني 
نحو قلب إفريقنا » وقد عقد ديغول عام 544١م‏ مؤّراً في برازفيل» 
واعترف فيه يحق الافريقبين بأن ينالوا حياة أفض-ل ومنع النظام 
الذي كانت تسود فيه السخرة » كما زار داد والقى خطاباً في 
مكان لا يزال حمل اممه حى الوم . 


وقد اشترك سكاب تشاد في المرب العااية الثانية بعد ما 
مناهم ديغول بالأماني المعسولة » وكانت تشاد مرڪزآ اتموين 
اوش اللىفة الي حاريت في الصحراء » وما انطلقت القوات 
الي دخلت ولابة فزان في لبا » وطراباس الغرب وتونس وقد 
طبى في تشاد عام ٤٤۱۹م‏ نظام بلاد حمهووية فرنتا لما وراه 
البحار » وانتخب أول حلاس نابي فما عام ۷٤۹٠م‏ » وأقامت أول 
حكومة برئاسة رج-ل من المد واممه غبربيل ليزت جاء إلى 
اللاد موظفاً إدارياً » ثم حمل بالساسة » وألف حزب التشادبين 


التقدمين . 


د لات 


الشعوب الفرنسة » وتحصل على الاستقلال الذاني مباشرة » ويتساوى 
سكانها مع الفرن-يين في ا حالس والقوانين » وتصبح المستعمرات 
التي ترفضه منفصلة عن فرندا » وعندها تضطر فرنسا إلى أن تقطع 
عن تلك المستعمرة جميع المساعدات االلة والاقتصادية والفنة » 
وأجرى الاستفتاء على الدستور في | ۲۸/ إياول ۸٥۹٠م‏ وكانت 
النتبحة لصالح فرنسا » وأصحت تشاد حسب الدستور الديغولي 
دولة ذات استقلال ذاني عام 48م »2 وحلت إفربقة الإستوائية 
الفرنسة . 

أجريت الانتخابات في ١٠١‏ / نیسان | وهوام » ففاز المزب 
الراديكالي وحزب ودبت وبعدها انتلف از بان وسشكلا ما معي 
ا مزب التقدمي التشادي » ونال هذا الإئتلاف جمبع مقاعد ابمعية 
التأسبسة » وعددها ۸ه مقعدأ » وسكل السسد فرانسوا تبالي الوزارة 
وهو رئيس الحزب الراديكالي سابقاً » يبنا أصبح السبد غبرييل ليزبيت 
نائب] اريس الوزارة هو رئيس حزب أوديت سابقاً » وفي آب 
أصبحت تشاد جمبورية مستقلة»وو ضع دستور للبلاد » ثم قبلت جمهودية 
وتثاد في هيئة الأمم المتحدة وذلك في ۲١‏ | اياول | ۰٦۹٠م‏ م 
عدل الدستور في تشرين الثاني في نفس العام وبموجبه أصبحت 


- ۷0 


الاغة الفرنسية هي الرممية » كا أصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس 
المبورية الذي نشغل أيضاً منصب رئيس الوزارة » وينتخب من قبل 
الجمعية العمومية ‏ وأعفي السيد غيريل يزيت من حع المخاصب 
التي : كان بشغلها وبقي السيد فرانسوا تبالباي زعم لاحزب اغا م » 
ثم جرى تشكيل الوزارة فضمت ستة عشر وزرآ قسموا إلى 
قسمين : #اننة مسامين وثانة غير هسامين ‏ دين ونان ومسمحيين - 
وكان هذا التقديم في حد ذاته هو ظلم وإححاف حى المامين 
إذ أن عددم لا يتناسب مع هذا التق-يم يا ذكرنا سابقاً ومن 
الوزراء المامين الذين سُغلوا مناصب وزارية : 

. ابانسرو : وزيراً للداخلءة‎ - ١ 

۳ عمد عبد الكرم : وزيراً للدفاع 1 

. علي کوسو  : وزراً للعدل‎ - ٣ 

۽ - جبريل خير الله : وزرا للخارجمة . 

ه ‏ أحمد كتلكو : وزرآ لاتربة والتعلم . 

5 - جانياتيز : وزيرا للمواصلات . 


كا عبن هواي ااشبخ بن ابراهم قاضاً للقضاة » وقد حصل, 
تعارض بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامة وخاصه بل 
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الناس بالشربعة فاستحضر قاض القضاة نسخاً عديدة من ڪتاب 
( الرسالة ) على مذهمب الإمام مالك مترحاً باللغة الفرنسة من 
الجزائر كا استسهر كتبآ إسلامية أخرى مترجمة إلى الفرنسة 
ووزعت على الها > والمدارس »2 وكان يستثبد هذه الكتب 
عند الأزوم . 

وقد سارت الأمور في البداية سيرآ حسنا إذ أرن ريس 
الجهودية كان بقبل اانصحة والتوجبه إلى أن استتب له الأمر 
قاب رأس الجن . 

وفي سُباط ۲٦۹٠م‏ ألغى رئس امبورية كل الأحزاب سوى 
حزيه « الزب التقدمي التشادى » بحجة أن هذه الأحزاب كانت 
قبل الاستقدلال ‏ يا حاول إبعساد التكتل الإسلامي » وألقى 
القض على ثلاثة من زعماء السامين السساسيين رتهمة تهديد أمن 
الدولة » ثم حل المجلس . 

وعدل الدستور من جديد في ۱۲| نیسان | 551١م‏ » وينص 
على أن تشاد دولة جمبورية » .ا رئيس > ومجلس برلمافي 
واحدء بنتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات » با بنتخب ريس ال مورية 
دة سبع سنوات » ویم انتخاب رئس اجمبورية من قبل مجلس 
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ورؤساء الملديات ورؤساء المة_اطعات وزتماء القائل والوحدات. 
الادارية » ولا يكن إقالته إلا بال كثرية المطلقة لأعضاء المجلس . 

جرت الانتخابات عام ١457‏ م »> واسئعيض عنا بانتخابات 
آذار ۳ م » حيث فم المجاس عدداً أقل » حيث أصبح أعضاؤه, 
Yo‏ عضواً 1 

والمزب الوحيد في البلاد هو ازب التقدمي التشادي ۴.۲.۲ » 
وقد انضم إل-ه حزب التجمع الديقراطي الإفريقي ۸.5.4 » 
ولا ختاف اطزبان عن بعضها في المبادىء . و كان قسم من رؤساه 
الوحدات الادارية وزعماء القبائل فى مال الاد من أعضاء هذا 
المزب » وكان أهههم عصمدة منطقة برداي ( سوغومي ) وهو 
من قبائل التو » وقد جرت عاولة لهم ملك تببتي إله 
ولکن دون جدوى . 

وقد انضم كثير من المامين تحت لواء الحزب القومي الإفريقي. 
۴.۸ الذي تشکل عام ١65٠‏ م وکل المعارضة » وحصل على 
۲۸ مقعداً في الجلس النباني » ولكنه عقد اتفاق بين الزبين 
7 و ۴N.4‏ » وأوجدت كتة الحزب التقدمي التشادي . 

وفي سر آذار 1558 م وصل سفير إسرائيل إلى تشاد » ما أثار 
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غضب المامين وناك فاتصل قاضي القذضخعاأة بوزير الدولة ووزرر 
الخارجية وسكرتير الدولة ووزير العدل » يأ قابل أنذاً سكرتير 
ازب الا ع وهو 9 اا حسن € وهو مل وتكام Pr‏ بأنه 
لا جوز أن تقل الحكومة سفيراً لإسرائيل فإن هذا ما بتنافى 
مع علاقات وروادط مسامي شاد بإخواهم من المسامين ف البلاد 
العربية والإسلامبة » لأن إسرائمل دولة معتدية وتاريخها وتاريخ 
الود معروف النسية للمسامين من أول فحر الإسلام حتى اليوم » 
وإن قضة فا طبن اغا نخص مسام ومسلهة ٤‏ اسم أنحاء 
العام » وأنه زار القدس بنفسه أثناء اجستاع المؤتمر الاسلامي» 
ورأى الظلم الذي أوقعه الهود بالعرب » فوعدوا أن ينقلوا هذا 
لرئيس الخهورية » وأن يظبروا عدم رضاهم عن هذا الموضوع . 
وفي الوم التالى قام سف ر اسر انل مقار وزير الخمارجة 
فقابله هذا الأخير مقابة جافة وغير لا ثقة » ثم قابل الفير 
الامرائلى رئس ا#بررية » ونقل له ما جرى من وزير الخارجية 
فتأثر الرئس تاثرآ بلغا » وطمأنه أن كل شيء سسير نحو الأحسن . 
)١(‏ يظبر أن المساهين الذينينتسبون للاحزاب والهاعاتغير الاسلامية 
لسوا إلا مطبة لتلك الأحزاب والفئات › ينفذون أغر اضرم ؛ وتخدموت 
مصالحيم ل و أن هذه إجماعات قنال مآربها با بم وندعي أنا لاتعادي 
الاسلام فيا هي تضم في صفوفرا عناصر بارزة من |اسذهين » وعندما 
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وفي ۲۲ آذار أجري تعديل وزاري أخرج a E‏ 
الوزراء المسامين من مناصيوم واستدهم برزراء غير مسامين . فقد 
نقل أبا نسرو من وزير الداخلة إلى وزير الدولة « وغل محمد 
عبد الكريم منصب رئيس المعبة الوطنية بدلاً من وزير للدفاع . 
أما باقي الوزراء فلم ای ای ا ی تين رودن 
التربة والتعلم إلى خارج البلاد 1 

وفي نفس الوم أمر راس اخبوربة باعتقال قاضي القذ_اة 
ووزير الدولة أبا نسرو » ورئدس المعة الوطنية مد عبد ارم » 
والس.د علي كوسو وزر العدل السابق » وسكرتير الدولة الاج 
عسى » وعضو عاس النواب السد برما مبدى . وبعد هم يوم 
أحضروا للاستحواب فعانت النتحة أن تقرر إخراج قاضي القضاة 
من التلاد لأنه اس من سكان البلاد الأصلسين بعد مصادرة جميع 
أمواله » وسافر فعلا إلى جمبورية مالى حيث هناك بلده الأصلى » 
وبقي الآخرون رهن الاعتقال . 1 

وأخذت الأمور تسوه باستمرار » وبدأ الزعماء المسامون يفككرون 
في إحراء تغبير في نظام الح »2 وتنفيذاً لذلك بدأوا بالاتصال 
شاط اليش » ولكن عبون رئس اجمبوربة استطاعت كثف 
الحركة ومعرفة الأسُخاص القائين علها . 

وفي ١1‏ أباول أرسلت الكومة ثلة من البولسسى لاعتقال 
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ثلاثة من زحماء الحركة > وهم : جانباتيز وهو ابن لرجل فرنسي وأم 
وطلنية » وكان بشغل منصب وزير المواصلات في الحكومة السابقة» 
ولكنه ملم » والسد جبريل خير الله الذي كان يشغل منصب 
وزير الخارحة ¢ والسيد أحہد لام الذي كان لشغل منصب رئدس 
الوزراء قبل الاستقلال » ولكنهم رفضوا الانصاع للأمر » وقتاوا 
أحد أفراد البولس » فأرسلت الحكومة قوة من اليش مساحة 
بالسلاح الكامل » وتبادلت إطلاق النار مع الرجال الثلائة » وفي 
نفس الوقت كانت نفسية الشعب هببيأة لاثورة التي اسشتعلت » وكانت 
تتح تا ان اعتقل عدد كير من الم-لمين» وقتل حوالىي ٠۰۰‏ ملم » 
وجرح الآ لاف » توفي منهم حوالي ۰ أنضا متأثرين يخراحهم . 

ثم حرت عا كمة صورية لزعاء الم#ركة والوزراء السابقين 
.وأصدرت الاحكام التالة : 

أا نرو وزير الدولة السجن المؤيد . 

جمد عبد الكريم وزير الدفاع السابق السحن المؤبد . 

علي كرسو وزير العدل السابق الجن ء۲ عاماً . 

الحاج عسى سكرتير الدولة السجن 7١‏ عاماً . 

برما هبدي عضو بحاس النواب السحن ١6‏ عاماً . 


بابا حسن سكرتير الحزب الاج الجن ٠١‏ عاماً . 
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ويثل المعارضة حزب الاستقلال الوطني والاتحاد الوطني التشادي». 
وتألفت حكومة جديدة من ١١‏ وزيرأً» ثلائة وزراء فقط من المسامين 
الذن لون ٩۰‏ / من السكان » وفي نماية عام ١956‏ اعتقل 
رئس الخمهورية ثلائة من وزرائه بتبمة عاولة اغتباله » وأوضح 
في الاذاعة أن هناك قائمة من الشخصات المشتركة في المؤامرة 
م تكتمل بعد » وأن المعتقلين هم من حزب الاستقلال الوطني . 
وقد زار وفد من تشاد عثل حزب الاتحاد الوطنى التشادي برئاسة 
السيد ابراهم اندشا الأمين المساعد لاحزب المد كور والسد أبو بكر 
عئان » زار هذا الوفد الخرطوم والقاهرة ودمثتى وبعض البلدان. 
العربية الأخرى لوضح لامسؤولين في هذه البلاد حقيقة الوضع في 
تشاد . 

خرح الاستعار الفرنسي من تشاد » وقبل أن مخرج أراد 
أن يجمعل إدارة البلاد في أبدي فئة جما وتحبه » فربى باثشرافه وتحت 
ناظره هذهالفئة» سامها مقدرات البلاد الذين باعوا دنياهم بدينهم »وأعطوا 
أنفسهم للأجني ورغم هذه الصفات المنكرة التي تتوفر فم » والعبودية 
التامة للفرنسبين لم تخومم هذه المزابا أن يستاموا ادارة البلاد لأن 
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الفرئسيين كانوا لا يثقون مم » ومخافون أن يكون هذا الاوك 
راء ۽ وأن تعاودهم نفحات من الايمان فيةذفون بتكل ما عت لافر نسين 
وأتباعهم بصلة إن آل إلمهم الأمر » والواقع أن حقد الفرنسسين الصارخ 
على الاسلام يبعدهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل ويأمنوا المامين ولو 
كانوا منحرفين » وكانت إلى جانب هذه الفثة العميلة حماعة من 
دين المستعمر ربام الممشرون » ونع دم الفر نسون فاءطوم الاشراف 
على البلاد » وخرجوا مطمئنين » ولت هذه الالة في تشاد فريدة 
من نوعها بل كانت في كل بلد فيه مسامون مما كانت تسيتهم 
مرتفعة فلا تسلم البلاد إلا إلى أبد غير مساهة هكذا فعل الفرنسيون 
في تشاد وفعل الانكايز في نبجيريا وتتدان کا و ا 

نحن نسمع أن دول أوربا قد أصحث عامانية لا تق للناحبة 
الدينة أي اهتام » وحاول التفرنجون في المشرق تقد ذلك 
وبسيرون نحو الانحلال والرذائل السير المثيث على هذه الخطى 
لتخطوا القود الدينية والاخلاقة التي بفرضها الدين على تصر فاتهمالشاذة 
ولكننا نرى في الوقت ذاته أن هذه الدول في مستعمراتمها تسير 
لا على نهج دبني فقط وإما حسب خطة طائفية موضوعة فتقدم المسحان 
وتبعد غيرم » تعلم اتباع دينها وتقف في وجه تعلم غيرهم بل 
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تحرص كل الحرص على انقائهم في حلة من الجبل لابعادهم عن 
دوائر الدولة وإذا نادى أحد المامين بالماواة بهم وبين غيرهم 
نعت بالطائفية والرجعية والتأخر وكل صفة ذميمة وقل له إن 
إنسانالقرن العشيرين لا بم بالناحبة الدينية ولذلك لا يحق لك القول 
أو الحث به مطلقاً وكذا فائنا نسمع في كل يوم ونرى صراحة 
أن الذين يتخذون من عارية الطائفية سُعاراً هم لا تنمو الطائفة 
ولا تترعرع إلا إبان سطوتهم» وهكذا فقد ترك الفرنس.ون دولة 
تشاد بأبدي أقلية مسبحة لاتزبد نسبتما عن 0 تتح في سُؤون 
البلاد ومقدراتم! وتسوم غير أتباء,-ا سوء العذاب حسب وصة 
أسادها الفرنسين . 


هذه الأحقاد المآوارثة من قبل الصلبين منذ الفتوحات الاسلامية 
الكيرى إلى اليوم وهذه التصرفات اة الى عامل 3 المتعمرون 
السكان المسامين في المناطق التي آات إلهم حمايتهبا واستعارها 
ستؤدي في المستقبل إلى رد فعل من قبل المسامين الذين بدأوا 
يدعرون باسبابها ودوافعها وسقاتلورد. صفاً واحداً أمام هذه 
وضلوا الطريق ¢ فام سعو دون ي المستقبل إلى حادة الصو اب ¢ 
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وإضافة إلى هذه الاحقاد فإن المامين لم بنوا مطلقاً نظم المي الفاسدة 
اي جربوها كلبا فلم تؤد فى اللاد إلا إلى أسوأ الاحوال فاعتقدوا 
بعدم صلاحما » ورأوا في نظام الاسلام ذلك النبج القوم الذي. 
لا تطاله الشيبة ولا عكن أن يصل اله النقد خير سبل لانقاذ اللاد. 
من الفوضى وحمابة أخلاقها والعناية يتراءها . 

خرج المستعمر وسلم مقايد الامور إلى الحزب التقدمي 
التشادي الذي برأسه السد فرانسوا تومبالباي ويطبق سياسته الي 
لا مختلف عن سياسة المستعمر فالصلة مع اسرائيل واضط باد 
المسامين ونشر الفاسد والمكومة التي تعين تعبيناً وتتالف من ١٠١‏ 
وزير لبس فيم إلا ثلاثة وزراء من المامين نظرياً . 

بيدأت الحكومة بالاغطباد وفرض الغ_رائب » فقامت أول. 
انتفاضة عام ه58١‏ » و تكن منظمة فقضي علها سرعة » ولكن. 
يكن اعتبار هذا العام بدءاً لاثورة العامة ضد الحم » ومن هذا 
تشكلت الجبة الشعة لتحرير تشاد» واختير السد أبو صديق. 
أمينا لسر هذه ابهة » وهو من مؤي حزب ۲ .م ٠م‏ عام 
5 هو وتومبالباي » وبقي في هذا المنصب القيادي للحزب حتى عام. 
۹ حدث شُغلهذا المر كز نومبالباي » وتفرد بالأمر » ومع ذلك. 


رقا صديقين حى عام م95 م 
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وما بيدأت أخبار انتفاضة 6و حى م اعتقال تانب رس المعة 
الوطنة الد حلال وثلاثة من الوزراء هم : وزير الدولة » والوزير 
المكلف بشؤون العدل السد عمد بارود ووزير سؤون رئاسة بحاس 
الوزراء السيد مد غوفى »م اعتقل نانب مدينة باتغور المد بول 
جبرين » وكانت قد حدئت اصطدامات دموية في أول من شرن 
الثاني مدبنة « مانغالم » » وكان وقوع حادث سط كفيل بأن يتخذ 
من العنف أسُده وببلغ من الخطورة مداها » وقد وقعت هذه 
الأحداث على أثر الانفجار الذي نشب في هذا القطاع » وأسفر 


عن كانة قتلى . 


ثم قامت الثورة في عام مجو » وشملت أكثر المناطق 
الإسلامية » وخاصة تبستي وبلاد التو » حيث سيطر الدوار على 
المناطق الثمالية » واستنجد تومبالباي رئيس جمبورية تشاد يفرنا ؛ 
فأمدته ب ۸۰۰ مظلى عام ۸ > ولكن لم نيحد هذه المساعدة في 
استعادة مدينة « اوزو » فأرسلت له نجدة ثانة عام ١+‏ تقدر ب ۲٠۰‏ 
جندي من الفرقة الأجنبية ومشاة البحربة » ووصلت هذه المساعدة 
في بر نبسان » ولكن لم تستطع حكومة تشاد من السطرة على 
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وبدير جببة تحرير تشاد الد كور أو صديق من لسا . 

أظبر تومبالاي سساسة المادنة » وطالب سحب القوات الفر نسة 
من المناطق الثمالية » فقبات لسا عن هذا التصرف » ولكن هذا 
لم يقنع +بهة محرير تشاد التي كانت في المزائر » ولا زعم قبائل 

تسو الذي كان يعدش في منفاه في لسا » حردث كانت حكومة 

تشاد حاول في كل هرة إظبار التعاون مع المسامين ثم لا تلدث 
أن تضطبدهم » وتعلن عن حاولة لهم لتبديد أمن الدولة أو عاولة 
القيام بانقلاب ‏ تدعي هذا لتر مجم ضربة قاصمة » دون أن يظبر 
نهم أي عمل . 

وياضح هد فة التحرير الو طني التشادي من المقابلة ااي أحراها 
الأمين لهذه البية وهو الد محمد الباقلاني مع جربدة فتح »> 
وكان ما قاله : 

إن عدد مكان تشاد ثلاثة ملابين ونصف الللورن نمة » 
دنهم ٥‏ من المامين » و /٠١٠١‏ من الوئثنين » وه / من 
المسحين » وإن تشاد كانت مستعمرة فرنسة ©» ود منحتث 
بتاريخ 1570/4/١١‏ استقلالاً شكدا على أثر جباد طويل ونضال 
مرير خاضه سعب تشاد ضد الاستعار الفرنسي > واستدل الد 
الباقلاني على شكلة الاستقلال بالأمور الآ تة : 
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. تزور الانتخابات‎ ١ 

۽ - تسل السلطة اعهلاء الاستعار برئاسة فراتسواتمبالباي. 
وفرض وجوده بالديد والثار . 

ع فتح الباب أما التخاغل الصبيوفي إذ أصبحت الشر كات 
الاسرائلبة تار على كل المرافق الموجودة في الدولة : المجالات 
العسكرية والاعلامية والمدرسية ‏ وخاصة إدارة اللغة العربية ‏ » 
ييا فام الصاينة باقامة معسكرات للشباب والإشراف علها » 
وإرسال القباديين من هؤلاء الشباب إلى فلسطين الحتلة لتدريهم 
وإعدادم كعملاء لأصباينة في النطقة » م قاموا بانشاء ما بهي 
بالمستعمرات الزراعة » واحتكار الصد البري والبحري » وافتتاحج 
المرا كز الثقافة وتوزيسع الكتب باللغة العربية والفرنسة والاتكايزية 
لتثبست دعابة الصهاينة » وباختصار فإن اسرائيل أصبحت الخطط 
والموجه لسباسة نومبالباي . 

۽ - وجود القوات الفرنسة . 

م - حل الأحزاب الساس.ة باستثناء ‏ الحزب التق دهي 
التشادي-الحا م العميل» فقد كان هناك حز ب الاستقلال الوطني الافريقي. 
والاتحاد الوطني التشادي » وكانا يشكلان المعارضة في البلاد - 
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ومثلان الأغلببة ها كان من العميل تبالباي إلا أن حل هذن 
الحزبين وحل البرلمان » وعين يعض العملاه تعيدتاً تعسفياً » وقايل 
كل معارضه بقوة السلاح 5 

هذه الأوضاع جعات الشعب يستنكر هذه اللعبة الاستعارية 
المساة بالاستقلال » وابتدأت المعارضة يشكل تظاهرات » ورداً 
الاستعار باستعهال وسائل القمع البوليسية الارهابية » واعتقل كل 
الوزراء المامين المشثر كين فى حكومة اللاي وذلك على ضوء 
خطة ريق اللد بالطائفة » ومخ نضال الشعب يحيسث بدو 
وكأنه نضال أغلبية ضد أقلية "ءا بعده عن الارتباط الصحيح 
عر التحرر العاأي ١‏ 

هذه الأوضاع الشاذة هي التي جعلت الشعب يلجأ إلى حمل 
السلا دفاعاً عن ذفسه وحماية عن كرامته وسُعوره القومي » وقد 
نشا تنظم سري تكتل فيه كل الزعاء المعارضين الذين بقوا خارج 
الجن » وخرج بعضم إلى الدول الافريقية والعربية انقل القضة 
إلى الخسط الدولي وبعد الاعداد والتكوين انطلقت الشرارة الأولى 
للثورة في تشرين الثاني عام ١456‏ م بقمادة الاتحادالوطني التشادي» 
وبعد أن توسعت ال ركه الثورية عقد مؤتمر شعي في حزيران 


)١(‏ يدعي المستعمر أن المي أقلية في تشاد وتبلغ تسبتهم 
[to‏ من جموع السكان ٠‏ ولس لهذا الادعاء تان من اأصحة . 
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۱۹1٦‏ ۴ ونج عده تکون حم التحربر الوطني التشادي ومن ذلك 
لين أصبحت اة هي النظمة الوحدة التي تقود ال رك الثورية 
ف تشاد : 


وأهداف اة هي : 


١ 
۲ 


۳ 


٦ 
۷ 
۸ 


القضاء على النظام الد كتاتوري . 

جلاء القوات الفرنسة . 

تكوين f>‏ ديقراطي عادل » كفل الحقوق اكل 
المواطنين . 

مساندة حركات التحرر في البلدان الافربةة والعربة 
وخاصة الأورة الفلسطينة . 

تصفة النفوذ الصبموفي . 

بناء اقتصاد وطني مستقل . 

جعل اللغة العربية هي لخة الدولة الرمممة . 

إقامة علاقات دباوماسبة مع المع باستثناء - إسرائيل 


وجنوب إفريقة - . 


وجبهة التحرير الوطنى التشادي لها نشاط سيامي وعسكري 
إلا آنا تولي النشاط العسكري الأهمية الأولى في هذه المرحلة » 
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وقد كنت من السطرة على ثلأي البلاد . وكادت تسقط 
العبل تنا لباي لولا أنه استعان بالقو ات الفرنسية التى تستعمل 
الطيران في عاولة منها لإبادة ثوارنا » مما أعاق النصر القريب 
قلا » ولكن على الرغم من كل الصعوبات فإن الثورة تتقدم 
3 ال العمل يتحسر . 

ويحدر بنا أن نقول أن الثورة تعتمد على إمكاناتها الذاتية » 
على بذل الشعب واستعداده للشهادة ونحن تأمل أن بتحرك الشعب 
الفرنسي بالضغط على حكومته لإيقاف الاعتداء على سعبنا المناضل . 

لقد استطاعت اة أن تصفي المطارات العستكرية الاسرائلية 
التي أقمت في تشاد على الخدود المشتركة يننا وبين السودان 
من جبة » وبسننا وبين لبيا من جبة أخرى . 

كا آنا صفت كل المستعمرات الزراعة التي أقامها الصهاينة 
في تشاد - الناطق اللحررة ‏ و كذلك أماكن الصد التي تبلغ 
مساحتها ۲۰۰ ؟' »© كا صفت مر كز تدريب الشباب في منطقة 
كو كونقراقا » وكل هذا على سبل الخال لا أكثر . 

ونريد .بذه المناسية أن نتحه إلى رجال الثورة الفلسطشة » 
انؤيدهم برفض المشاريع التصفوية مثل مشروع مجلس الأمن الصادر 
في ۲٣‏ تشرين الثاني ١5٠!‏ ومشروع روجز الأخير . لأن أي 
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ورة لا تكتسب ثورتما إلا من رفضا للتخاذل وانصاف اللول » 
فاس عاس الأمن هو الذي يضمن حق شُعب فلسطين . 

واعتة-د أن الصحيح والأمثل هي ما رفعته فتح ( نورة حى 
النصر ) . وده المناسة فنحن نتحه إلى الدول العربة لتعتبر كفاحنا 
ضد الصهنونة والاستعمار امتداداً لكفاحم-ا » وك كان سعبنا 
دشعر بمرارة عندما ل عد من ستتكر العدوان الفر نسي علينا » 
نحن نال الاعلام العرلي لماذا يستتكر العدون على فنتنام ويتجاهل 
العدوان الفرنسي على تشاد وغيرها ‏ . 

وفي لل المعة بام آب ٠٩۷۱‏ أعلن عن عارله اتقلاب تزثمها 
أحمد عبد الله الذي انتحر عندما فشلت الحاولة » وقبل في انتحاره 
أنه بريد إخفاء تفاصل العملة» والذين اتر كوا معه فيها » فتوترت 
العلاقة من جديد بين لا وتشاد » حيث أدعك شكوعة تشاد أن 
لا كانت من وراءالعملية» فقطعت العلاقات الديباوماسيةبينما» وصرح 
رس حمبورية تشاد في + أباول ف مؤة-ر صحفي بأنه مستعد 
لاتعاون مع أي لبي يرغب في استخدام أرض تشاد منطاة] لحارية 

معمر القدافي الر نس اللي . وقد ا تشاد بعثات رممية 

لشرح تفاصل الحاولة الانقلابة الفاشة للدول العربية والافريقية " . 


. ۱۹۷۰ /۸/|۲ جريرة فتح بتاريخ‎ )١( 
. وا بوّسف له أن هذه البعتات قد استقبات في البلاد العربية‎ 60 
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وقد اعتوفت ليا في ٠١‏ أيلول دمميا بالجهة الشعبية 
رو 

وبعد فثرة زال كثير من الاتهامات » وعادت الالة إلى 
وضعما الأول من تعصب دبي وقبلي . إن بعض قبة السارا قد اعتئق 
الإسلام ودان الآخر بالمسححمة » والذين دخلوا الإسلام منهم يعاملون 
معاملة سيئة » ويفرق بينم وبين أسقائهم المسرحيين نمثلا حا م منطقة 
.زوار وهو ( اللافي ) ل برق إلى رتبة أعلى من ملازم أول ولا بحت له 
تحاوزها لكونه مسلم رغم أنه من السارا » با حا > منطقة برداي 
وصلالى رتة رائد » وهو أقل قدماً من الأول » وهذا التقدم في 
الرتة لكونه مسيحماً ومن ق الارا أيضاأ » وهي القسلة الحا كمة 
التي ينتمي إلما تومبالباي رئيس جمبهورية تشاد اللي . 


وكل من إسمح له من المسامين هو ملك تبستي ولف AE‏ 
بعض السحون خاصة جم » فسحن برداي لا وه ف الال لم 
يعرف سجينا من غير المامين » وذلك بسبب كثرتهم و كثرة التهم 


التي تلحق بم » والنظرة الخاصة الهم . 
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تشاد وعلاقاما الدولية 


١‏ - هع إسسرائيل : بتغلغل النفوذ الإمرائلي في تشاد 
بشكل واسع وذلك لأت الثقافة واحدة في إسرائل 
وتشاد وهذه الثقافة هي الثقافة الغربة » كما أن الاستعار وطد أقدام 
إمرائيل في تشاد قبل خروجه من اللاد . هذا بالإضافة إلى اعترافه 
إمرائيل الماشر باستقلال دولة تشاد عام ١55٠‏ . 

وتشاد دولة فقيرة محاحة إلى المساعدة والعون » وقد اسرعت 
اسرائل فعرضت علبها المساعدات الفنبة والثقافة وكان في تشاد خمسة 
خبراء إسراثيليين عام ١455‏ م ودعت حكام تشاد ازبارة إسرائيل > 
وقبلت طلاباً منما في المعبد الافرواسيوي الذي تأسس في ٠۸‏ 
تشرين الأول عام ١45.‏ في إسرائمل . 

ولإسرائل سفارة 5 تشاد منذ عام ۱۹٩۳‏ ؛ ا تشاد لس 
لها سفارة ف إمرائل . 

وتقوم إمرائل بتدريب النود التثاديين » ولاهرد حرية 
التنقل في كل أراضي تشاد » وأ كبر تاجر في تشاد هو صادق الهوديه 
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والمسامرن يقاومون الهود في جمع الجالات » فقد جاء طبسان 
جوديان إلى مدينة فايا لمداواة السكان عاناً » ولككن رفضها السكان» 
فحرمت المديئة هن أي طب آخر <زاء لهذا الرفض » وبقت 
المدينة بدون طب منذ عام 1955 م . 

ويحد الود دعا من إسرائل بن غابت النافة لإسرائل 
من قبل الدول العربة والإسلامة . 

- هع فرفسا : فرنا الدولة المتعمرة لتشاد سابقاً » وقد 
أوجدت أتصاراً لها قبل اناما من البلاد عام 1156 »2 ولا يزال 
هؤلاء الأنصار حكاماً للبلاد -واء الذين برتبطون مع فرنسا بالعقيدة 
أو بالمنفعة أو نكاما معا . 

ولفرنسا حاصة إلى الآن في العاصة تقدر ب ٠٠٠١‏ جندي 
إضافة إلى الاتفاقة القائمة بين الدولتين والتي تقضي بالمساع دة 
العسكرية لتشاد حين الفرورة » وقد نفذت ينود هذه الاتفاقة 
أثناء ثورة قبائل التبو في الشال عام ۱۹٩۷‏ - ۱۹۹۸م . 

وتعتبر اللغة الفرنسية هي الرسمة في البلاد » وتقوم بين 
الدولتين علاقات ديباوماسة على مستوى سفارة . 

۳ - مع ليبيا : الصلات وئقة بين ايا وتشاد فالرابطة 
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الدشة تربط بين سشعبم) وهناك السنوسة التي تنتشر في ليا وشمال 
تشاد » وهناك قبائل واحدة تتنقل بين اللدين حتى أن بعضهم من 
أبناء بلد لك أراضي في البلد الآخر » ويحمل بعضهم جنسية البلد 
الثاني و٠۷‏ من تمارة تشاد بيد اللبيين» وقد بلغ عدد التجار من 
لسا في تشاد عام ٩‏ ما بزيد عن ...ومخ تاجر » وقد عاد 
معظمبم إلى لا بعد ازدياد الثروة البترولة فما . ا يوجد ...سم 
دجل من قبائل التبو يعلون في الجيش اللبي . 


وهناك خلاف بين الدولتين على الحدود» فقد رمعت الدود 
عام ٠۹٠١‏ بين البلدين باتفاق بين فرنسا وإيطاليا الدولتين 
المستعمرتين » ثم عدلت هذه الاتفاقة عام ٠۹۳۰‏ » دخلت يموجب 
هذا التعديل الأقام الشمالية من جبال تبستى ضمن لبياء ولكن 
هذا التعديل م ينفذ » وأثناء الحرب العالمة الثانية وسعت فرنسا 
حدود تشاد الثمااءة على حاب لاء وبعد الحرب عام مهو( 
صرف النظر ئا عن اتفاقة عام ه#و١‏ » وبهفا بقبت أقسام 
من لسا من تشاد » وتءدير لسا عر كوريزو نقطة حدود بين 
الدولتين بنا هو ضمن أرض تشاد » وتيعد عن الحدود التي 
رممتها فرنسا أكثر من ١١٠١‏ مم . 
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ويو<-د بين الدولتين تيادل دباو ماسي على مستوى سفارة » 
واككن قطعت هذه العلاقات بعد عاولة الانقلاب التي قامت في 
تشاد عام ٠۹۷‏ » والي اهمت تشاد حكومة لبا أنها وراء 
هذه العملة » واعترفت لبا رمما بالمة الشعبيه لتحرير تشاد 
التي تعمل لتغيير نظام الس القاتم . 

۽ اهمع السودان : وهناك صلات وثّقة بين تشاد والودان 
تشه إلى حد كير العلاقات بين تثاد واا حيث توجد قبائل 
تتنقل بين اللمدين » وتربط بين الث.مين الرابطة الدينة . و كذلك 
يوجد تادل دبلومامي على مستوى سفارة . 

ه - مع بقية البلا العربية : لا بوجد بلد عربي آخر له 
علاقات مع تشاد » كما أن النافسة العربة لاسرائيل في تشاد 
تعتبر ب المحدومة . والاهتام .هذه الدولة قليل » ودعم المامين 
هناك مفقرد . 


Q۷ -‏ - تشاد : م ۷ 


أللدن 


أنماء البلاد » فتزداد القرى فى النوب حث اأناطق الزراعة 
التي تعتمد على ماه الأمطار الصيفبة » وعلى الري الدام من 
الأجار الطارية . 

ولاس للبناغ! مكان معين » وأفذل ما تكورئ على المرتفعات 
خوذآً من الأمطار والسول . ثم هناك القرى في الشرق والشال 
ويكون سكانها مزا من الحضر والبدو »2 فبي تعمد على الري 
بالدرجة الأولى ثم على بعض أنواع الزراءة وهذه القرى أشْه 
ما تكرن بالواحات ف قاب الصدراء وى هذه على ينابسع الماه 
الضحلة . 

أما في منطقة البحيرة القدية فنح_د القرى قللة ومبعثرة » 
وذلك لأن المناخ غير ملاثم » وتؤلف المستنقعات قسماً كبيراً 
من المنطقة » ويظبر هذا الأمر جلا في منطقة منخفض بودلي . 


5 AKS 


ولا تزال المدن في تشاد صغيرة أسْبه ما تكون بالقرى » وهي 
ف أول تقدمبا وتطورها وأمم هده المدن : 


فورت لامي : وهي العاصة وبقصد بها قلعة لامي » ولامي 
هو القائد الفرنسي الذي قتل على أبواها عام ١٠۹٠م‏ في معركة 
حامبة جرت بين القوات التشادية بزعامة الأمير رابع والقوات 
الفرنسية نحت إمرة لامي » وقد كانت هذه المدينة قبل هذه 
المعر كة تعرف بامم قصيري . ويبلغ عدد السكان فها اليوم 
ما بقارب | ٩۰‏ | ألف نسمة ويؤلف المامون ؛/ه سكانها » وفيا 
ما يقارب ثلاثة آلاف من الأوربين » وبشكل الإسلام رابطة قوية 
بين الكان » وتكثر في العامة الماجد »كم تكثر الزوايا » 
ولا تزال أ كثر الببوت تبنى على الطراز العربي » والتحارة فما 
بأبدي سعب الخحاووسا المسلم والكانرري المسلم با كثربته os‏ 
والذي لا يزال فيه بعض الوثنين » يا بصل إلى العامة حماعات 
من سُعوب الدارا والكوتو كو طلباً للعمل » وتقع المديئة عند 
التقاء نجري ساري ولوغون في منطة_ة لا تبعد عن كيرة تثاد 
أكثر من | |٠٠١‏ وعلى الحدود مع الكامرون . واللاحة 
الهرية هي واسطة النقل الكبرى بل الواسطة الوحدةء لذلك 
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نحد أن العاصة تصنع السفن والزوارق الضرورية لاعمل في الأنهار . 
وتحصط بالعاصمة المنطقة الزراعية ببب وجود الأء اللازم للري » 
يا أن الأمطار تكفي في كما ازراءة . ولكن تكثر الستنقعات 
في تلك المنطقه وخاصة بعد فترة الأمطار . وتعتبر فورت لامي 
اللوم نقطة التقاء الطرق التحارية القادمة من الثال والنوب 
والشرق والغرب . 

فورت ارشامبول : وتقع في النوب عند النقاء نهر شّاري 
بوافده نهر كتا من الرة الممنى ورافده نبر أوهام من الة 
السرى . وتعتير في مدينة في البلاد . 

وقد كانت فدياً تتبع جمهورية إفريقية الوسطى عندما كانت 
هي وتثاد جزءأ من إفريقية الاستوائية الفرنسية » وتبنى فما 
السفن والزوارق الى تسير في نهر شاري . وفما مدرسة ابتدائمة 
تدرس عأوم الشريعة . 

نيغور : وتقع على حدود الكامرون على نهر لوغون » وتقوم 
منطقتها على الزراعة بالدرجة الأولى بسب الأمطار الكافة في فصل 
الصف » وعندما يأفي فصل المفاف وهو الشتاء يكون الطمي الذي 
حملته الأنبار قد توضع . فتنمو عليه الزراعات العديدة . 


ب هوأ 


ابدشة : وقد انتقل إلما مر کز منطقة واداى الذى كان فى 
مدبنة وارا » وتقع على ملتقى قوافل الححاج؛ وها سبرتها الدينية حسث 
تكثر المدارس الشرعية . وفها المعهد الديني الذي أسس عام 65و ١ء‏ 
وقد أغلقه الفرنسيون عام ٠٠٥۴‏ واككن السكان قد احتجوا على 
هذا الإغلاق وقاموا بمظاهرات كميرة 5 اضطر الحكومة إلى إعادة 
اوتتاحه 3 ولكنها أصبحت ھی المرفة عليه 6 وأخير مساحدها 
جامع السلطان الذي بني عام ولاء زه » م يوحد فما جمعة الفقباء . 
لاعاماء » وهى مدحة كمكب 5 
الثمال وتعتير مراكز حضارية وأسواقا للمناطق المجاورة لحا . 

وتقسم تشاد الى تسع مقاطعات ثلاث مهنبا في المنطقة المنوبية 
وست فى الاطقة الشهالمة : 


-١٠١أ‎ 


۳ = 


الفهرس 


الأرض 
المناخ 
اماه 
تار تشاد 
تشاد التارد انتثار الاسلام 
دخول تشاد ردح مع 
اعداء الاسلام 
انتشار الاسلام 
المالك الاسلامية 
ملكة كام 


ل اماه 


الطرق : السنوسية 
التتحائية والقادرية والمرغنة 
القبائل 
كاف ابره 
الحاة الاقتصادية 
الحماة الماسة 
تشاد وعلاقاتها الدولية 
المدن 
الفبرس 
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